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+ يحمـــل عـــام 2019 
بأفريقيــــــــا،  مذاقـــة خاصـــــــــــــة 
حيـــث تتبـــوأ مصـــر رئاســـــــــــة 
الاتحـــاد الأفريقــــــــي، وتتزايـــــد 

مـــع  بأفريقيـــا  المصـــري  الاهتمـــام  مظاهـــر 
زيـــــــــــارات الســـيد رئيـــس الجمهوريـــة للعديـــد 
زيـــارات  واســـتقبال  الأفريقيـــة،  الـــدول  مـــن 
رئاســـية منهـــا.. كمـــا أن مصـــر تســـتضيف 
»كأس الأمـــم الأفريقية« بصورة اســـتثنائية، 
رًا  حيـــث اعتــــــــــــــــذرت الدولـــة التـــي كان مُقـــرَّ
لهـــا اســـتضافة المســـابقة، وتقدمـــت مصـــــــــر 
باســـتعدادها لاســـتضافة المباريـــات، وخلال 
ســـتة أشـــهر فقـــــــــــــــط تمكنـــت من إعـــداد كل 
شـــيء، وجـــاء حفـــل الافتتــــــــــــــاح مُبهـــرًا على 
المستـــــــــوى العالمـــــــــــي وليس فقـــــــط الأقليمي 

أو المحلـــي.

+ وفـــي نفـــس الســـياق، وباســـم مصر، 
تعمل وتخدم الكنيســـة القبطية الأرثوذكســـية 
فـــي العديـــد مـــن الـــدول الأفريقيـــة، امتـــدادًا 
لعمـــل القديـــس مارمرقـــس الرســـول الطاهـــر 
والشـــهيد والـــذي اُستُشـــهد عـــام 68م. علـــى 
أرض مدينـــة الإســـكندرية، وهـــي أول مدينـــة 
أفريقيـــة نالـــت الإيمـــان المســـيحي مـــن هـــذا 
الـــكاروز الأفريقـــي المولد )مـــن مواليد ليبيا، 
وبهـــا حتـــى الآن آثـــار تخلّد ذكراه مثل وادي 
مرقص ووادي الأسد والذي اُشتُهرت صوره 

وأيقوناتـــه بوجود الأســـد(. 

وتخدم الكنيسة القبطية في أفريقيا من 
خلال ســـتة من الآباء المطارنة والأســـاقفة، 
مـــع عـــدد كبيـــر من الآبـــاء الكهنـــة والرهبان 
والمكرســـين، وهـــم: نيافـــة الأنبـــا باخوميوس 
مطـــران البحيـــرة ومطـــروح وشـــمال أفريقيـــا، 
نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس مطران جنوب 
أفريقيـــا وقـــد تم تجليســـه وترقيتـــه مطرانًا في 
شـــهر يونيو 2019، نيافة الأنبا صرابامون 
أســـقف عطبرة وأمدرمان وشـــمال الســـودان، 
نيافـــة الأنبـــا إيليـــا أســـقف الخرطـــوم وجنوب 
الســـودان، نيافة الأنبا بولس الأســـقف العام 
للكـــرازة بأفريقيـــا، نيافـــة الأنبـــا بيمـــن أســـقف 
نقاده وقوص ومنسّـــق العلاقات مع الكنيسة 

الإثيوبية الأرثوذكســـية.

وأودّ أن أذكــــــــــــر باختصـــــــــــار خدمـــــــــــة 
الكنيســـة القبطيـــــــــة فـــي أفريقيـــا، والتي تنمو 
يومًـــا بعـــد يـــوم، ليـــس فـــي المجـــال الروحي 

فقـــــــــــط، بـــل أيضًـــا فـــي المجـــال التنمـــــــــــــوي 
والتعليمـــي والصحـــي.

ففـــي الســـودان توجـــــــــد مراكـــز لخدمـــة 
م فيهـــا التعليـــم الروحـــي  أطفـــال النوبـــة يُقـــدَّ
والدراســـة مع تنمية المهارات وتقديم وجبات 
صحيـــة للأطفـــــــــــــــال مـــن خـــــــــــــــلال الكنائس 
والآبــــــــــــــاء، أمّا في الخرطـــــــــــــوم، وبجـــــــــــوار 
الخدمـــات الكنســـية، توجـــد خدمـــات تعليمية 
ذلـــك  ويمتـــد  طبيـــة،  وخدمـــات  وكرنفـــالات 
م  إلـــى جنـــوب الســـودان. وفـــي الكنائـــس تُقـــدَّ
خدمـــات مـــدارس الأحـــد والتنميـــة البشـــرية 
والخدمـــات الطبيـــة، مع المســـاعدات العينية 

وخدمـــات الســـجون والملاجـــئ.

وفـــي إيبارشـــية جنـــوب أفريقيـــا لنا عدة 
كنائس وآباء كهنة محليين، وكاهن مصري 
مع ديـــــــــــــــر قبطــــــــــــي على اسم مارمــــــرقص 

وآبـــاء رهبان. 

وتمتد الخدمــــــــــــة إلى بـــــــــــــلاد ناميبيـــــــــــا 
وزيمبابـــــــــــوي ومالاوي وساحــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــاج 
وبوتســـوانا وموزمبيـــق والجابـــون، وذلـــك من 
خـــلال الكنائـــس الناشـــئة والحضانـــات، مـــع 
التخطيط لإنشـــاء مدارس للتعليم الأساســـي.

أما في غانا وليبيريا وأوغندا وبوروندي 
وتوجـــو وروانـــدا ومدغشـــقر وكيـــب فيـــردي 
والكاميـــرون وبنيـــن وموريشـــيوس وبوركينـــا 
فاســـو، فتوجد لنا كنائس، ودراســـات لإنشاء 
مـــدارس، مـــع إرســـــــــــــال مجموعـــــــــــــات طبية 

وتنمويــــة مـــن خـــــــلال خدمة 
القديـــس بولـــس الكرازيـــة.

وتتمتــــــــــــــــــــع كينيـــــــــــــــــــــــــا 
ونيروبـــي العاصمــــة بعـــدد مـــن الكنائس بها 
كل أنـــواع الخدمـــات الكنسيـــــة، مـــع وجـــود 
المستشـــفى القبطـــــــــــــــي )8 أدوار( ومركــــــــز 
ـــم مـــن  الأمـــل Hope center، وهـــو مُدعَّ
الأمـــم المتحدة لرعاية مرضى الإيدز ضمن 
برنامـــج دولـــي، بجـــوار مركـــز تدريـــب فـــي 
ماسينو للتمريض والكمبيوتر والإلكترونيات 

والتفصيـــل والســـباكة والنجـــارة. 

وفـــي زامبيـــا عـــــــــــــدة كنائــــــــــــــــس وكاهن 
مصـــري وســـتة كهنـــة مـــن زامبيــــــــــــا، وأيضًـــا 
هنـــاك مستشفــــــــــــى كبيـــر وثـــــــــــــلاث مدارس 
بالتعاون مع اليابـــــــــــــان. ونفــــــــــــس الأمر في 
الكونغــــــــــــو وتنزانيـــا ونيجيريـــا حيـــث كنائـــس 

محليـــة للخدمة وأنشـــطتها.

أمّـــا فـــي شمــــــــــــال أفريقيا فلنـــــــــــــــا أربعة 
كنائـــس فـــي ليبيـــا ولكنها مغلقة الآن بســـبب 
الصراعـــات والقتـــال الدائـــر حاليًـــا فيها. كما 
ينتـــدب نيافـــة الأنبا باخوميوس بعض الآباء 
الكهنـــة للخدمـــة فـــي تونس والجزائـــر عندما 

تســـمح الظـــروف لخدمة الأقبـــاط فيها.

لقد زارنا العديد من رؤســـاء هذه الدول 
وكبـــار المســـئولين، كمـــا زارنـــا أيضًـــا الكثير 
ونـــود  مصـــر،  فـــي  الأفارقـــة  الســـفراء  مـــن 
أن نقـــدم كل الدعـــم الروحـــي والاجتماعـــي 
ونســـعد  الأفارقـــة،  أشـــقائنا  تجـــاه  والتنمـــوي 
دائمًـــا بخدمتهـــم باعتبـــار الإســـكندرية هـــي 

الكنيســـة الأولـــى فـــي أفريقيـــا.

إن الحقل الكرازي واســـع جدًا، ويحتاج 
دائمًـــا إلـــى مُكرّســـين ومُكرّســـات ذوي تأهيل 
مناســـب للخدمة فـــي هذه البــــــــــــلاد، يعرفون 
لغاتها وثقافاتهــــــــــــا وتقاليدهـــــــــــــا، متسلحيــــــــن 
بالمثابـــرة والحـــب والبـــذل والتضحيـــة، كمـــا 
قـــال القديـــس بولـــس الرســـول: »مِـــنْ أَجْلِكَ 

نُمَـــاتُ كُلَّ النَّهَارِ« )روميـــة 36:8(.
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قداسة البابا في سيمينار 
كنائس حدائق القبة

نظـــم قطـــاع كنائـــس حدائـــق القبـــة والوايلـــي ومنشـــية الصـــدر، 
مؤتمـــر العقيـــدة الأول، الـــذي بـــدأ يـــوم الاثنيـــن 24 يونيـــو 2019م، 
واســـتمر لمـــدة ثلاثـــة أيـــام، وشـــارك فيه شـــباب وخدام القطـــاع، إلى 
جانـــب عـــدد مـــن الآبـــاء الكهنـــة، وتنـــاول المؤتمـــر بالدراســـة كتـــاب 
»تجســـد الكلمـــة« للقديـــس أثناســـيوس الرســـولي. وقـــد ألقـــى قداســـة 
البابـــا تواضـــروس الثانـــي المحاضـــرة الختامية للمؤتمـــر، بينما ألقى 
محاضـــرات علـــى مـــدار أيام المؤتمر الثلاثـــة أصحاب النيافة: الأنبا 
رافائيل الأســـقف العام لكنائس قطاع وســـط القاهرة، والأنبا كاراس 
الأســـقف العـــام لإيبارشـــية المحلـــة الكبـــرى، والأنبـــا بافلـــي الأســـقف 
العـــام لكنائـــس قطاع المنتـــزه، والأنبا هرمينا الأســـقف العام لكنائس 
قطـــاع شـــرق الإســـكندرية، إلى جانـــب نيافة الأنبا ميخائيل الأســـقف 
العـــام لكنائـــس قطاع القبة المنظم للمؤتمر. كما حاضر في المؤتمر 
الدكتـــور جوزيـــف موريـــس فلتـــس أســـتاذ علـــم الآبـــاء، وهـــو مترجم 

كتـــاب »تجســـد الكلمـــة« مـــن اليونانية إلـــى العربية.

قداسة البابا يستضيف 
الصالون الثقافي للكاتبة فاطمة ناعوت

اســـتضاف قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، بالمقـــر البابـــوي 
بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، يـــوم الســـبت 29 يونيو 2019م، 
الكاتبـــة فاطمـــة ناعـــوت وذلـــك لإقامـــة صالونها الثقافي لشـــهر يونيو 
حـــول موضـــوع »قيمـــة الوطـــن«، وذلـــك بمناســـبة ذكرى ثـــورة 30 
يونيـــو. وتحدثـــت الكاتبـــة فاطمـــة ناعـــوت عـــن الوطـــن عنـــد الســـلف 
الصالـــح، بعدهـــا ألقـــى الفنـــان ســـمير الإســـكندراني كلمة عـــن وطنية 
بالشـــعب المصـــري بـــكل أطيافـــه فـــي ثـــورة 1919م، وتلاهـــا كلمـــة 
الشـــعب وعلاقـــة الإنســـان  فيهـــا عـــن وحـــدة  تحـــدث  البابـــا  قداســـة 
بـــالله، واختتـــم اللقـــاء بنـــدوة أجـــاب خلالهـــا قداســـة البابـــا على أســـئلة 

المشـــاركين فـــي الصالـــون.

ويستقبل السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا 
على رأس وفدًا من الأمم المتحدة

كمـــا اســـتقبل قداســـته بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية 
بالعباســـية، يـــوم الأربعـــاء 3 يوليـــو 2019م، الســـيدة ماريـــا فرنانـــدا 
اســـبينوزا، رئيســـة الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحدة، علـــى رأس وفد 
رفيـــع المســـتوى مـــن الأمـــم المتحـــدة، وقد كتبـــت ضيفة قداســـة البابا 
كلمة في سجل الزيارات جاء فيها: »شرفت وسعدت بمقابلة قداسة 
البابا تواضروس الثاني بابا الكنيســـة القبطية الأرثوذكســـية. شـــكرًا 
علـــى عملكـــم غير العادي لبناء الســـلام، والتفاهم المشـــترك والمحبة 
بيـــن البشـــر. إن التناغـــم بيـــن الديانات والمعتقدات هو أساســـي لبناء 

الترابـــط الاجتماعـــي وخلق مجتمعات ســـلمية ومســـتدامة«.
وقـــد أدلـــت الســـيدة ماريـــا فرنانـــدا بتصريحـــات صحفيـــة حـــول 
اللقـــاء أعربـــت فيـــه عـــن ســـعادتها بلقـــاء قداســـة البابـــا، وأضافـــت 

أن الزيـــارة لمناقشـــة الحاجـــة إلـــى إجـــراء محادثـــة جـــادة لتعزيـــز 
الجهـــود بيـــن المجتمعـــات المســـالمة، وتبادل الحديث حـــول الاهتمام 
ف العنيف وعدم التســـامح  المشـــترك، بشـــأن التزايد المؤســـف للتطرُّ
والعنـــف علـــى أســـاس الديـــن والمعتقـــد. وقالـــت: »نحـــن نوافق على 
أن هنـــاك جهـــودًا يجـــب القيـــام بهـــا لحمايـــة أماكـــن العبـــادة، ولزيادة 
وإطـــلاق اســـتراتيجية ضـــد خطـــاب الكراهيـــة، ونتفـــق أيضًـــا علـــى 
أن الزعمـــاء الروحييـــن لديهـــم دور قـــوي للغايـــة فـــي بنـــاء الســـلام 

والتســـامح والمحبـــة بيـــن البشـــرية«.

اجتماع الأربعاء الأسبوعي
عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، مســـاء يـــوم الأربعـــاء 
26 يونيو 2019م، اجتماع الأربعاء الأســـبوعي لقداســـته، بكنيســـة 
المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  رويـــس  الأنبـــا  والقديـــس  العـــذراء  الســـيدة 
بالعباســـية، وكانـــت عظـــة قداســـته بعنـــوان »الكنيســـة والأســـرار«.

ويكرّم الطالب روماني أشرف في
اجتماع الأربعاء الأسبوعي بالكاتدرائية

عقـــد قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي مســـاء يـــوم الأربعـــاء 3 
بكنيســـة  لقداســـته،  الأســـبوعي  الأربعـــاء  اجتمـــاع  يوليـــو 2019م، 
المرقســـية  بالكاتدرائيـــة  بيشـــوي  الأنبـــا  والقديـــس  العـــذراء  الســـيدة 
بالعباســـية، وكانـــت عظـــة قداســـة البابـــا بعنـــوان »الكنيســـة والكتاب 

المقـــدس« )تجدهـــا منشـــورة في هـــذا العـــدد صـ9(.
وقبـــل بـــدء العظـــة كـــرّم قداســـة البابـــا رومانـــي أشـــرف تامـــر، 
الطالـــب الموهـــوب والمبتكر بالمدرســـة الصناعيـــة المتقدمة، والذي 
حصـــل علـــى المركـــز الأول علـــى مســـتوى محافظـــة بورســـعيد فـــي 
مســـابقة الكيميـــاء الحيويـــة، وقـــد كرمـــه نيافـــة الأنبا تـــادرس مطران 

بورســـعيد بمناســـبة تفوقه.
المتحـــدة  الولايـــات  فـــي  عقـــدت  التـــي  الدوليـــة  المســـابقة  فـــي 
الأمريكيـــة فـــي 1٧ مايـــو 2019م، حصـــل الطالـــب رومانـــي علـــى 
المركز الرابع على مســـتوى العالم في الكيمياء الحيوية في مســـابقة 
العلـــوم والهندســـة )ISEF( - أكبـــر مســـابقة بحـــث علمي فـــي العالم 
- والتـــي أُقيمـــت فـــي ولاية أريزونـــا بالولايات المتحـــدة الأمريكية، 
وقـــد كرّمه الســـيد اللـــواء عادل الغضبان محافظ بورســـعيد بحضور 
نيافـــة الأنبـــا تـــادرس في احتفاليـــة كبرى بالمركز الثقافي ببورســـعيد 

فـــي 1٥ يونيـــو 2019م.

تطييب جسد القديس الأنبا بيشوي
طَيَّبَ قداســـة البابا مســـاء يوم الجمعة ٥ يوليو 2019م، جســـد 
القديـــس الأنبـــا بيشـــوي، بديـــره بـــوادي النطـــرون، بمشـــاركة نيافـــة 
الأنبـــا صرابامـــون أســـقف ورئيـــس الديـــر وعـــدد من أحبار الكنيســـة 
إلـــى جانـــب مجمـــع رهبان الدير، وذلك بمناســـبة عيـــد نياحة القديس 

الـــذي يحـــل يـــوم 8 أبيـــب الموافق1٥ يوليـــو الجاري.
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سيامة ٢٣ كاهنًا جديدًا لكنائس 
القاهرو والإسكندرية وإسنا والمهجر

فـــي يـــوم الســـبت 6 يوليـــو 2019م، بكاتدرائية ديـــر القديس الأنبا 
بيشـــوي بوادي النطرون، قام قداســـة البابا تواضروس الثاني، بســـيامة 
23 كاهنًا جديدًا للخدمة بعددٍ من كنائس القاهرة والإســـكندرية وإســـنا 
وأســـتراليا وكنـــدا، وهـــم: )1( القـــس بـــولا علـــى مذبح كنيســـة الشـــهيد 
مار جرجس والقديس الأنبا موســـى بالعجمي الكيلو 26 بالإســـكندرية. 
)2( القـــس دانيـــال كاهنًـــا عامًـــا بالإســـكندرية. )3( القـــس داود، )4( 
والقـــس يوحنـــا علـــى مذبـــح كنيســـة القديســـة مريـــم بمدينـــة الرحـــاب 
القاهـــرة الجديـــدة. )5( القـــس مينـــا على مذبح كنيســـة الســـيدة العذراء 
والقديـــس الأنبـــا بيشـــوي بالعباســـية القاهـــرة. )6( القس موســـى، )7( 
والقـــس إرميـــا علـــى مذبـــح كنيســـة القديســـة مريـــم العـــذراء والشـــهيدة 
دميانة ببابا دبلو شـــبرا القاهرة. )8( القس مرقس على مذبح كنيســـة 
الســـيدة العـــذراء والشـــهيد أبـــي ســـيفين بالهجانـــة القاهـــرة. )9( القـــس 
أبرآم على مذبح كنيســـة الســـيدة العذراء والقديس أثناســـيوس الرسولي 
بالنعام عين شـــمس الشـــرقية القاهرة. )10( القس موســـى على مذبح 
كنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد مار جرجس والقديس سمعان الخراز 
بمنطقة الهايكســـتب بالقاهرة. )11( القس أثناســـيوس، )12( والقس 
يســـطس كاهنين عامين بالقاهرة. )13( القس يونان، )14( والقس 
ميخائيـــل، كاهنيـــن على مذابح قرى إســـنا - إيبارشـــية إســـنا وأرمنت. 
)15( القـــس إبراهيـــم، )16( والقـــس فيلوباتير كاهنيـــن على مذابح 
مدينـــة إســـنا - إيبارشـــية إســـنا وأرمنت. )17( القـــس آنجيلوس على 
مذبـــح كنيســـة رئيـــس الملائكـــة ميخائيـــل بالعضايمـــه - إيبارشـــية إســـنا 
وأرمنت. )18( القس إبراهيم، )19( والقس يوسف كاهنين عامين 
للكـــرازة فـــي أفريقيـــا. )20( القـــس رافائيـــل علـــى مذبح كنيســـة ســـان 
جـــورج وســـان رويـــس تورنتو كندا. )21( القس بيشـــوي على مذبح 
كنيســـة ســـانت ماري بأســـتراليا. )22( القس إيزاك على مذبح كنيســـة 
ســـانت مينـــا وســـانت مارينـــا ملبـــورن أســـتراليا. )23( القـــس جـــورج 
كاهنًـــا عامًـــا للخدمـــة بجـــزر فيجي بإيبارشـــية ملبـــورن، أســـتراليا. وقد 
اشـــترك مـــع قداســـته فـــي الصـــلاة العديـــد مـــن الآبـــاء الأســـاقفة، خالص 

تهانينـــا لقداســـة البابا والآبـــاء الكهنة الجدد.

مقابلات قداسة البابا
اســـتقبل قداســـة البابـــا تواضـــروس الثانـــي، عـــددًا مـــن الزائريـــن، 

بالمقـــر البابـــوي بالكاتدرائيـــة المرقســـية بالعباســـية، كالتالـــي: 
يـــوم الأربعـــاء 26 يونيـــو 2019م: + الأســـتاذ الدكتـــور ماجـــد 
نجـــم رئيـــس جامعـــة حلـــوان، وبرفقتـــه الدكتـــور كـــرم ملاك عميـــد كلية 
التربيـــة الموســـيقية بالجامعـــة ذاتهـــا. ووجـــه رئيـــس الجامعـــة الدعـــوة 

لقداســـة البابـــا لزيـــارة الجامعـــة.
يـــوم الخميـــس 27 يونيـــو 2019م: + كهنـــة كنيســـة الســـيدة 
العـــذراء بعزبـــة النخـــل، وقدموا لقداســـته تقريرًا عن الخدمة بالكنيســـة، 

ووعدهـــم قداســـة البابـــا بزيـــارة الكنيســـة.
يوم الخميس 4 يوليو 2019م: + نيافة الأنبا مكاري الأســـقف 
العـــام لقطـــاع كنائـــس شـــبرا الجنوبيـــة، ومعـــه كهنـــة كنيســـة الشـــهيد مار 
تدبيـــر  اللقـــاء مناقشـــة موضـــوع  بالجيوشـــي، وتمـــت خـــلال  جرجـــس 
الخدمـــة فـــي الكنيســـة بقطاعاتهـــا المختلفـــة بعـــد نياحـــة القمـــص صليـــب 
متـــى ســـاويرس، والـــذي خدم بالكنيســـة عشـــرات الســـنوات بـــكل اجتهاد 

وأمانـــة. + الآبـــاء كهنـــة وأعضـــاء مجلـــس كنيســـة المـــلاك ميخائيـــل 
بمنطقـــة مســـاكن شـــيراتون بالقاهـــرة، حيـــث اســـتعرض قداســـته معهـــم 
ســـير العمل بقطاعات الخدمة بالكنيســـة، خاصة في مجالات مســـاعدة 
المحتاجيـــن والمرضـــى والفئـــات الضعيفـــة، كمـــا قدمـــوا تقاريـــر عـــن 
اجتماعـــات المجلـــس الشـــهرية، إلـــى جانـــب تقارير هندســـية ومعمارية 
عن المشـــروعات المســـتقبلية للكنيســـة وأنشـــطتها المختلفة. + القمص 
مـــارك عطـــاالله الكاهـــن بإيبارشـــية ملبـــورن بأســـتراليا، والمســـئول عن 
خدمـــة جـــزر فيجـــي بالمحيـــط الهـــادي، ومعـــه القـــس أنتونـــي ليميـــولا، 
فـــي هـــذه  القبطيـــة  الكنيســـة  واســـتعرض معهمـــا تقريـــرًا عـــن خدمـــة 
الجزر، وأرســـل قداســـة البابا رســـالة بالفيديو للكنيســـة هناك لتشـــجيعهم 

علـــى الاســـتمرار والنمـــو.
يـــوم الاثنيـــن 8 يوليو 2019م: + الأســـتاذ عـــادل حنفي، نائب 
رئيـــس الاتحـــاد العـــام للمصرييـــن بالخارج. حضر المقابلـــة نيافة الأنبا 

مرقـــس مطران شـــبرا الخيمة.
يـــوم الثلاثـــاء 9 يوليـــو 2019م:  + الدكتـــور مهنـــدس عاصـــم 
الجـــزار وزيـــر الإســـكان والمرافـــق والمجتمعـــات العمرانيـــة الجديـــدة، 
ونائبـــه خالـــد عبـــاس. + اللـــواء المهنـــدس كامـــل الوزيـــر، وزيـــر النقل 

والمواصـــلات. + أعضـــاء هيئـــة الأوقـــاف القبطيـــة.

تجليس نيافة الأنبا أنطونيوس مرقس
مطران جنوب أفريقيا

نيافـــة  بتجليـــس  الأرثوذكســـية  القبطيـــة  الكنيســـة  احتفلـــت 
الأنبـــا أنطونيـــوس مرقـــس، مطـــران جنـــوب أفريقيـــا، بكاتدرائية 
القديســـة العـــذراء مريـــم والقديـــس مـــار مرقس الرســـول ببـــارك فيو 
بجوهانســـبرج، يومـــي الســـبت 29، والأحـــد 30 يونيـــو 2019م، 
بورســـعيد،  مطـــران  تـــادرس  الأنبـــا  النيافـــة:  أصحـــاب  بحضـــور 
والأنبـــا مرقـــس مطـــران شـــبرا الخيمـــة، والأنبـــا إشـــعياء مطـــران 
طهطـــا وجهينـــة، والأنبـــا بســـادة مطـــران أخميـــم وســـاقلته، والأنبا 
أبـــرآم مطـــران الفيـــوم، والأنبـــا مكســـيموس أســـقف عـــام لكنائـــس 
مدينـــة الســـلام، والأنبـــا إرميا الأســـقف العام رئيس المركـــز الثقافي 
القبطـــي الأرثوذكســـي، ومجموعـــة مـــن الآبـــاء الكهنـــة. إلـــى جانـــب 

وفـــد مـــن الســـفارة المصريـــة.

والأنبـــا أنطونيـــوس مرقـــس مـــن أبنـــاء كنيســـة الســـيدة العذراء 
مريـــم بالفجالـــة، وخـــدم بهـــا لفتـــرة طويلـــة، ولـــه تاريـــخ طويـــل فـــي 
الخدمـــة بأفريقيـــا يتجـــاوز الــــ٥3 عامًـــا، طبيبًـــا ثـــم راهبًـــا ثـــم أســـقفًا. 
وخدم نيافته أســـقفًا عامًا لشـــئون الكرازة بأفريقيا، منذ ســـيامته عام 

19٧6م، بيـــد مثلـــث الرحمـــات قداســـة البابـــا شـــنوده الثالـــث.
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إيبارشية البحيرة ومطروح 
والخمس مدن الغربية

ومطـــروح  البحيـــرة  مطـــران  باخوميـــوس  الأنبـــا  نيافـــة  قـــام 
والخمـــس مـــدن الغربيـــة، يـــوم الجمعـــة 28 يونيو 2019م، بكنيســـة 
الســـيدة العـــذراء بمرســـى مطـــروح، برســـامة كاهـــن الكنيســـة القـــس 
متـــى زكريـــا قمصًـــا. كمـــا ســـام ثلاثة شمامســـة فـــي درجـــة دياكون، 
وهـــم: وديـــع فـــوزي باســـم دياكـــون تـــادرس، ونبيـــل ميخائيـــل باســـم 
دياكـــون ميخائيـــل، وحربـــي نخنـــوخ باســـم دياكـــون بطـــرس. وذلـــك 
فـــي إطـــار زيـــارة نيافتـــه للمحافظـــة، حيـــث تفقـــد ســـير الامتحانـــات 
بفـــرع معهـــد الرعايـــة والتربيـــة، واجتمـــع بطلبـــة المعاهـــد اللاهوتية 
بمطـــروح، والآبـــاء كهنـــة محافظـــة مطـــروح، كمـــا اســـتقبل نيافتـــه 
اللـــواء هشـــام نصـــر مســـاعد وزيـــر الداخليـــة ومديـــر أمـــن مطـــروح 
والوفـــد المرافـــق لـــه، إلى جانـــب عدد من القيـــادات الأمنية وقيادات 
القـــوات المســـلحة مـــن المنطقـــة الغربيـــة العســـكرية. كمـــا زار يـــوم 
الخميـــس اللـــواء مجـــدي الغرابلـــي محافـــظ مطـــروح، الـــذي أهـــدى 
لنيافتـــه درع محافظـــة مطـــروح تقديـــرًا لجهـــوده فـــي خدمـــة محافظة 
مطـــروح منـــذ عـــام 19٧1 وحتـــى الآن. خالص تهانينـــا لنيافة الأنبا 
باخوميـــوس، والقمـــص متـــى، والدياكونييـــن الجـــدد، ولمجمـــع الآباء 

كهنـــة الإيبارشـــية، وكل أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية أسوان

قـــام نيافـــة الأنبـــا هـــدرا مطران أســـوان، صباح يـــوم الأحد 30 
يونيو 2019م، بكنيســـة الســـيدة العذراء والشـــهيد أبي ســـيفين بقرية 
الكلح شـــرق التابعة للإيبارشـــية، بســـيامة الشـــماس مرقس صموئيل 
كاهنًـــا باســـم القـــس صليـــب، علـــى مذبـــح الكنيســـة ذاتهـــا. شـــارك في 
الصـــلاة نيافـــة الأنبـــا يواقيـــم الأســـقف العام لإســـنا وأرمنـــت. خالص 
تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا هـــدرا، والقـــس صليـــب، ولمجمـــع الآبـــاء كهنـــة 

الإيبارشـــية، وكل أفراد الشـــعب.

إيبارشية أبنوب والفتح 
وأسيوط الجديدة

فـــي يـــوم الأحـــد 30 يونيـــو 2019م، قـــام نيافـــة الأنبـــا لـــوكاس 
أســـقف أبنـــوب والفتـــح وأســـيوط الجديـــدة، بتدشـــين مذابـــح ومعموديـــة 
كنيســـة الســـيدة العـــذراء بقريـــة بنـــي محمديـــات التابعـــة للإيبارشـــية، 
كمـــا قـــام نيافتـــه بســـيامة كاهنيـــن للخدمـــة هما: )1( الشـــماس أشـــرف 
فـــرح كاهنًـــا باســـم القس ســـوريال لخدمة مذبح الســـيدة العـــذراء بقرية 
الواســـطى، )2( والشـــماس عمـــاد ســـمير كاهنًـــا باســـم القـــس غبريـــال 
لخدمـــة كنيســـة الشـــهيد مـــار جرجس ببنى مر. شـــارك فـــي الصلوات 
صاحبـــا النيافـــة: الأنبـــا بمـــوا أســـقف الســـويس، والأنبـــا أرســـانيوس 
أسقف الوادي الجديد. خالص تهانينا لنيافة الأنبا لوكاس، والكاهنين 

الجديديـــن، ولمجمـــع الآبـــاء كهنـــة الإيبارشـــية، وكل أفـــراد الشـــعب.

إيبارشية أسيوط 
وساحل سليم والبداري

قام نيافة الأنبا يوأنس أســـقف أســـيوط وســـاحل سليم والبداري، 
صبـــاح يـــوم الأحـــد ٧ يوليـــو 2019م، بكاتدرائيـــة رئيـــس الملائكـــة 
ميخائيـــل بمدينـــة أســـيوط، برســـامة ثلاثـــة كهنـــة فـــي رتبـــة القمصيـــة 
وهـــم: )1( القمـــص فيلبـــس كامل كاهن كنيســـة الشـــهيد مار جرجس 
بنزلـــة باخـــوم ســـاحل ســـليم، )2( والقمـــص أفرايـــم يوســـف كاهـــن 
كنيســـة الأنبا شـــنوده بالنزلة المســـتجدة بســـاحل ســـليم، )3( والقمص 
تومـــا يعقـــوب كاهـــن كنيســـة الشـــهيد أباديـــر وأخته إيريني بأســـيوط. 
خالـــص تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا يوأنـــس، والآبـــاء القمامصـــة الجـــدد، 

ولمجمـــع الآبـــاء كهنـــة الإيبارشـــية، وكل أفـــراد شـــعب الإيبارشـــية.
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إيبارشية بني سويف

فـــي يـــوم الســـبت 29 يونيـــو 2019م، قـــام نيافة الأنبـــا غبريال 
أســـقف بنـــي ســـويف وتوابعهـــا، بســـيامة خمســـة كهنـــة جـــدد للخدمـــة 
بمدن وقرى الإيبارشـــية، بكنيســـة الســـيدة العذراء )مقر المطرانية( 
ببني ســـويف، وهم: )1( الشـــماس جورج عدلي كاهنًا على الكنيسة 
المرقســـية بمدينة بني ســـويف، باســـم القس مكاريوس. )2( الشماس 
نـــادر صبحـــي كاهنًـــا عامًـــا، باســـم القس مكســـيموس. )3( الشـــماس 
باســـم عـــزت كاهنًـــا علـــى كنيســـة القديســـين الأنبا أنطونيـــوس والأنبا 
بـــولا ببنـــي عطيـــة، باســـم القـــس دوماديـــوس. )4( الشـــماس مايـــكل 
نبيـــل كاهنًـــا علـــى كنيســـة الشـــهيد مـــار مينـــا والقديـــس البابـــا كيرلس 
الســـادس، وش البـــاب، مركـــز اهناســـيا، باســـم القـــس شـــاروبيم. )٥( 
الشـــماس مايـــكل ناجـــي كاهنًـــا عامًـــا، باســـم القـــس لـــوكاس. خالـــص 
تهانينـــا لنيافـــة الأنبـــا غبريـــال، والآباء الكهنة الجـــدد، ولمجمع الآباء 

كهنة الإيبارشـــية، وكل أفراد شـــعب الإيبارشـــية.

كرنفال الأسر الجامعية 
بأسقفية الشباب

نظمت الأمانة العامة للأسر الجامعية بأسقفية الشباب، صباح 
يـــوم الجمعـــة 28 يونيو2019م، كرنفالًا في افتتاح مهرجان الأســـر 
الجامعيـــة لعـــام 2019م، حضـــره أصحـــاب النيافـــة: الأنبـــا موســـى 
أســـقف الشـــباب، والأنبا رافائيل الأســـقف العام لقطاع كنائس وســـط 
القاهـــرة، والأنبـــا مارتيـــروس الأســـقف العـــام لقطـــاع كنائـــس شـــرق 
الســـكة الحديـــد، إلـــى جانب لفيف من الآبـــاء الكهنة وأعضاء الأمانة 
العامة للأســـرات الجامعية وعدد من الشـــخصيات العامة، وشـــارك 
فيه حوالي 2000 شـــاب وشـــابة من مختلف الأســـر الجامعية. أقيم 
الكرنفـــال بمدرســـة نوتـــردام بمصـــر الجديـــدة، تحـــت عنـــوان »هلـــم 
نبنـــي«، وتضمـــن مجموعـــة مـــن الألعـــاب التي ركـــزت على غرس 
قيـــم بنـــاء الشـــخصية وبناء المواهب، إلى جانب عروض المســـرح، 
والكـــورال، والعـــزف، ومســـابقة )Open Mic( للمواهـــب المختلفـــة 

فـــي التمثيل والأعمـــال الأدبية.

مؤتمرات تعليمية للمراحل الدراسية 
بإيبارشية تورينو وروما

اختتـــم نيافـــة الأنبا برنابا أســـقف تورينو ورومـــا، يوم الأربعاء 
26 يونيـــو 2019م، مؤتمـــرات مـــدارس الأحد بالإيبارشـــية لصيف 
2019م بعنوان »نقوم، ونبني«. بدأت المؤتمرات في أوائل شـــهر 
يونيـــو الماضـــي حيـــث عُقِـــد مؤتمـــر المرحلـــة الابتدائيـــة فـــي الفتـــرة 
مـــن 9-13 يونيـــو، ومؤتمـــر المرحلـــة الإعداديـــة فـــي الفتـــرة مـــن 
16-20 يونيـــو، ومؤتمـــر المرحلـــة الثانويـــة مـــن 23-2٧ يونيـــو. 
ألقـــى المحاضـــرات بمؤتمـــري المرحلتيـــن الإعداديـــة والثانوية نيافة 
الأنبا ســـارافيم أســـقف أوهايو وتوابعها بأمريكا، ونيافة الأنبا برنابا 

أســـقف الإيبارشية.

زيارة أسقفي فرنسا
للسفارة المصرية بباريس

استقبل السفير إيهاب بدوي، سفير مصر بفرنسا، يوم الجمعة 
٥ يوليـــو 2019م، بمقـــر الســـفارة بباريـــس، صاحبـــي النيافـــة الأنبـــا 
لوقا أســـقف جنوب فرنســـا والقطاع الفرنســـي من سويســـرا، والأنبا 
مـــارك أســـقف باريـــس وشـــمال فرنســـا. حضـــر المقابلة مـــن أعضاء 

الســـفارة، المستشـــار تامر رشـــدي، والمستشـــار شريف عمارة.
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الله هـــــــــو صانــــــــــع 
الخيــــــرات. كــــل ما يعمله 
معـــك هو خيـــر. ولكن إن أصابك شـــر مـــن الناس 
الأشـــرار: فمادامـــت حياتـــك فـــي يـــد الله، فـــإن الله 
قـــادر أن يحـــول الشـــر إلـــى خيـــر. وهـــذا واضح من 
قـــول يوســـف الصديـــق لأخوتـــه: »أنتـــم قصدتـــم بي 
شـــرًا، أمـــا الله فقصـــد به خيرًا.. ليحيي شـــعبًا كثيرًا« 

)تك٥0:20(.
لقـــد بيـــع يوســـف كعبـــد. وفـــي مصـــر لُفِّقـــت 
ضـــده تهمـــة ظالمـــة من زوجة ســـيده، وأُلقـــي به في 
الســـجن.. كل ذلـــك كان شـــرًا. ولكـــن الله حوّلـــه كلـــه 
إلـــى خيـــر، فتعـــرّف عليـــه فرعون بتفســـيره للأحلام، 
وجعلـــه الثانـــي فـــي المملكـــة. وصـــار يوســـف »أبًـــا 
بيتـــه، ومتســـلطًا علـــى كل  لـــكل  لفرعـــون، وســـيدًا 

أرض مصـــر« )تـــك8:4٥(.
والمبـــدأ الروحـــي: كل الأشـــياء تعمـــل معًـــا 
للخيـــر، نجـــده في قصـــص الكتاب المقـــدس، كما 
نجـــده فـــي الحياة العامـــة أيضًا. وكذلـــك نجده في 
فصـــول كثيـــرة من تاريخ الكنيســـة وســـير القديســـين:

+ ســـجن بولس الرســـول في فيلبي، كان يبدوا 
شـــرًا. ولكـــن الله حوّلـــه إلـــى خير، بمعجـــزة إنقاذ هذا 
الرســـول العظيـــم، وكذلـــك إيمان ســـجان فيلبي على 

يديـــه وعمـــاده مع كل أفراد أســـرته )أع 16(.
+ إرســــــــــــال القديـــــــــــــس بولــــــــــــس إلى قيصــــــــر 
للمحاكمـــة أمامـــه في روما، تحـــوّل أيضًا إلى خير، 
وكان ســـببًا في تأســـيس هذا الرســـول لكنيســـة روما. 
لأنه هناك »أقام ســـنتين كاملتين في بيت اســـتأجره 
لنفســـه. وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه، كارزًا 
بملكـــوت الله، ومعلمًـــا بأمـــر الـــرب يســـوع المســـيح 

بـــكل مجاهرة بلا مانـــع« )أع31،30:28(.
+ إن نفـــي القديـــس أثناســـيوس الرســـولي 
أربـــع مـــرات إلـــى بـــلاد الغـــرب، بأمـــر الإمبراطـــور 
وبدســـائس مـــن الآريوســـيين كان يبـــدو شـــرًا ومؤامرة 
وســـوء اســـتخدام للســـلطة ضده. ولكن الله حوّل كل 
ذلك إلى خير. فكان البابا أثناسيوس ينشر الإيمان 
الســـليم فـــي كل مـــكان يُنفـــى إليـــه، ويؤســـس كنائس 
ومجموعـــات مـــن المؤمنيـــن. ولا تـــزال آثـــار القديس 

أثناســـيوس قائمـــة فـــي تلـــك البلاد إلـــى اليوم..
وقعـــت  التـــي  الاضطهـــادات  كل  أيضًـــا   +
علـــى المســـيحية مـــن الدولـــة الرومانية فـــي أيام 
نيـــرون ودقلديانـــوس وغيرهمـــا، ومـــا اســـتخدموه مـــن 
قســـوة وظلـــم وتعذيـــب، كانت تبدو شـــرًا فـــي ذاتها.. 
ولكـــن الله حوّلهـــا إلـــى خيـــر، فأوجدت لنـــا مجموعة 
مـــن الشـــهداء الكبـــار أمثـــال مارجرجـــس، ومارمينا، 
والأميـــر تـــادرس، والأمير بقطـــر.. كل أولئك الذين 
نتشـــفع بهـــم، والذيـــن تركوا لنـــا أمثلة عاليـــة جدًا في 
الشـــجاعة والثبـــات علي الإيمـــان، وفي يد الله معهم 

بالآيـــات والمعجـــزات..
+ بـــل إن الضيقـــات عمومًـــا – وإن كانـــت 
تبـــدو شـــرًا – إلا أن الله يجعـــل مـــن نتيجتهـــا خيـــرًا. 
فتكـــون ســـببًا للعمـــق فــــــــــي الصلـــــــــــــوات، وروحانيـــة 

الصـــوم، والقـــرب مـــن الله الـــذي يُرســـل عونًـــا.
+ إن مـــوت والد الأنبا أنطونيــــــوس الكبير، 
لا شـــك كان شـــيئًا مؤثرًا. ولكن الله حوّله إلى خير، 
وجعله ســـببًا لبدء حياة الرهبنة. إذ نظر أنطونيوس 
إلـــى جثمـــان أبيـــه الميت، وقـــال له: »أيـــن عظمتك 
وقوتك وغناك؟ لقد خرجت من العالم بغير إرادتك. 

ولكننـــي ســـوف أخـــرج منه بإرادتـــى، ولا أنتظر حتى 
يخرجوننـــي منـــه كارهًـــا«.. وهكـــذا بـــدأ الطريـــق إلى 

الرهبنة...
ونفـــس التأثيـــر قد نقوله عـــن أي موت، يمكن 

أن ينتفـــع منـــه الناس روحيًـــا، ممن يحبون الرب.
حينمـــا  إســـحق محرقـــة،  بتقديـــم  الأمـــر   +
قـــال الله لأبيـــه إبراهيـــم »خـــذ ابنـــك وحيـــدك الـــذي 
تحبـــه اســـحق.. وأصعـــده هنـــاك محرقـــة علـــى أحـــد 
الجبـــال..« )تـــك2:22(. أي أب كان يحتمـــل مثـــل 
هـــذه التجربـــة؟! ولكـــن الله حوّله إلى خيـــر.. بإنقاذه 
إســـحق مـــن جهـــة، وبقولـــه لأبينـــا إبراهيـــم مـــن جهة 
أخـــري: »مـــن أجـــل أنـــك فعلـــت هـــذا الأمـــر، ولـــم 
تُمســـك ابنك وحيدك، أباركك مباركة، وأكثَر نســـلك 
تكثيـــرًا كنجـــوم الســـماء، وكالرمل الذي على شـــاطئ 

)تـــك16:22،1٧(. البحـــر« 
نعم إنه خير، ولكن للذين يحبون الرب.

+ أمـــر هيرودوس الملـــك بذبح أطفال  بيت 
لحم )مت2(.. لا شـــك إنه كان شـــرًا في ذاته، يدل 
علـــى منتهـــى القســـوة والديكتاتوريـــة والعنـــف. ولكـــن 
الله جعـــل مـــن وراءه خيـــرًا، بهروب يوحنـــا بن زكريا 
)لـــو80:2(،  البـــراري  فـــي  البريـــة، ومعيشـــته  إلـــى 
واكتســـابه روح إيليـــا وقوتـــه. وأيضًـــا كان مـــن الخير 
مجيء الســـيد المســـيح والعائلة المقدسة إلى مصر، 

ومباركـــة بلادنـــا لأكثـــر من ثلاث ســـنوات.
+ نذكـــر أيضًـــا اضطهاد شـــاول الملك لداود 
مســـيح الرب: كان ذلك شـــرًا نابعًا من حســـد شـــاول 
لـــداود، وخوفـــه من شـــجاعة داود ومحبـــة الناس له. 
إنهـــا الـــذات التـــي تمتلئ شـــرًا وحقـــدًا وانتقامًا.. ومع 
ذلـــك حـــوّل الله كل ذلـــك إلـــى خيـــر. فتحـــول داود 
مـــن ذلـــك الصبـــي الجميل »الأشـــقر مع حـــلاوة في 
العينيـــن« )1صـــم1٧:16( الـــذي يحســـن الضـــرب 
عـــل العـــود.. إلـــى داود الجبـــار البـــأس الذي يصلح 
داود  اخشوشـــن  لقـــد  مملكـــة.  وإدارة  جيـــش  لقيـــادة 

باضطهـــاد شـــاول له..
ثـــم مـــاذا نقـــول أيضًـــا عـــن خطيـــة داود   +
الكبـــرى: كانـــت شـــرًا. وقـــد عاقبـــه الله عليهـــا عقابًـــا 
شـــديدًا )2صـــم 12(. أمـــا الخيـــر، فـــكان مـــا ســـبّبته 
مـــع  ودموعهـــا،  التوبـــة  عمـــق  مـــن  الخطيـــة  تلـــك 
انســـحاق عجيـــب لنفـــس داود، ســـجله فـــي مزاميـــره 
التـــي لا تزال نســـتخدمها حتـــى اليوم وننتفع بما فيها 

مـــن روحانيـــة..
+ نذكـــر كذلـــك شـــكَ توما فـــي القيامة. كان 
أمـــرًا ضـــد الإيمـــان، وقـــد عاتبـــه الـــرب علـــى ذلـــك. 
ولكـــن كان الخيـــر هـــو فـــي إثبـــات قيامـــة الـــرب، 
واعتـــراف تومـــا قائـــلًا »ربـــي وإلهي« )يـــو28:20(.
+ مــــــــــازال نقـــــــــــــول أيضًا عن الهراطقــــــــــــــة 
ومحاربتهـــم للإيمـــان: كانـــت أفكارهـــم كلهـــا شـــرًا 
وجهـــلًا وشـــكوكًا، ومحاولـــة لتمزيق الكنيســـة. ولكن 
الخير كان في رد القديســـين على ما نشـــره الهراطقة 
مـــن شـــكوك. فثبتـــوا الإيمـــان ببراهيـــن وأدلـــة مقنعة. 
وصـــدق القديـــس أوغســـطينوس حينمـــا قال »شـــكرنا 
للهراطقـــة، لأنهـــم جعلونـــا نتعمـــق فـــي فهـــم الكتـــاب 

بالأكثـــر، لكـــي نـــرد عليهم«..
نلاحـــظ تحويـــل الشـــر إلى خير، فـــي حياتنا 

العامـــة أيضًا.
+ فوجود المشـــاكل يؤدي إلى الســـعي لإيجاد 
الحلـــــــــــــول، وهذا خير. حتـــــــــــى الألغــــــــــــــاز والأسئلة 

المعقـــدة، تـــؤدي إلـــى تعميـــق الفكر، وإلـــى مزيد من 
تشـــغيل العقـــل والـــذكاء. بـــل حتـــى آيـــات الكتـــاب 
العســـرة الفهم يكون من نتائجها العمق في التفســـير 

والشـــرح والتوضيح..
+ وصــــــــدق المثــــــل القائــــــل: الحاجـــــــة أم 
الاختـــراع. فالحاجـــة تمثل شـــيئًا مـــن الضيقة. ولكن 
الخيـــر مـــن ورائها هـــو في الاختراعـــات التي تغطّي 

كافـــة الاحتياجات.
إن ضعـــف البصـــر هو الذي أدّى إلى اختراع 
النظـــارات. كمـــا أن ضعـــف الســـمع هـــو الـــذي أدّى 
إلـــى اختـــراع الســـماعات. وحاجـــة بـــلاد الغـــرب إلى 
وجـــود طريـــق ســـهل للوصـــول إلـــى الهنـــد وتوابلهـــا، 
هـــو الـــذي أدّى أخيـــرًا إلـــى اكتشـــاف أمريـــكا، مـــع 

وصـــول العلمـــاء إلـــى الإيمـــان بكرويـــة الأرض.
+ كذلـــك وجـــود الأمـــراض أدّى إلـــى مزيـــد 
مـــن البحـــث العلمي، لاكتشـــاف أنواع العـــلاج لهذه 
الأمـــراض. واكتشـــاف وســـائل الوقايـــة. لا شـــك أن 
الميكروبـــات والجراثيـــم هـــي شـــرّ فـــي ذاتهـــا. ولكـــن 
وجودها ســـاعد على الســـعي لاكتشـــاف المضادات 
الحيويـــة Anti-Biotics. ومـــا وصـــل إليـــه العلماء 
من اكتشـــاف البنسلين، والستروبتومايسين، والسلفا، 
وغيرهـــا. يُضـــاف إلـــى ذلـــك اكتشـــاف كل الأجهـــزة 

الطبيـــة، بســـبب الحاجة...
+ هكـــذا أيضًـــا الكوارث كانـــت دافعًا للخدمة 
الاجتماعيـــة وهـــي خيـــر. إن الحـــوادث كان مـــن 
نتائجها الوصول إلى اســـتخدام ســـيارات الإســـعاف، 
الصليـــب  جمعيـــات  بـــه  تقـــوم  الـــذي  والمجهـــود 
الأحمـــر، والهـــلال الأحمـــر. كمـــا أن الحرائـــق أدت 

إلـــى التفكيـــر فـــي كل وســـائل الإطفـــاء.
+ اليتيـــم كان الســـبب فـــي إنشـــاء الملاجـــئ 

الأيتـــام. لحمايـــة 
وبالمثـــل كانـــت الحاجـــة إلـــى التفكير في كل 
مراكز الإيواء: ســـواء بالنســـبة إلى الطلبة المغتربين 
إنشـــاء  فـــي  التفكيـــر  المغتربـــات، أو  الطالبـــات  أو 
بيوت المســـنين والمســـنات. كما أن الإعاقة ســـببت 
فـــي وجـــود وســـائل متعـــددة لخدمـــة المعاقين، ســـواء 
الصـــم والبكـــم، أو المكفوفيـــن، أو المعاقيـــن عقليًا.. 
وكل النشـــاط الاجتماعـــي في خدمـــة أولئك وأمثالهم 
كان خيـــرًا أراده الله، مـــع مشـــاعر القلـــوب المحبـــة 
لخدمـــة الآخريـــن. بـــل إن انتشـــار الفســـاد أدى إلـــى 
يقظـــة فـــي الضميـــر الإنســـاني، وإلـــى الحرص على 
التدقيـــق، وعلـــى التأديـــب لمنـــع الفســـاد والانحراف.

+ الألـــم قد يـــراه الناس شـــرًا، ولكنـــه يعمل 
للخيـــر: فلـــولا الألـــم الـــذي يشـــعر بـــه الجســـد، ما تم 
وأشـــر  علـــى علاجـــه.  والعمـــل  المـــرض  اكتشـــاف 
الأمـــراض هـــي التـــي تنتشـــر دون الشـــعور بألـــم أو 

يأتـــي الألـــم بعـــد فـــوات الفرصـــة..
وكثيـــرًا مـــا يقود ألم المريض إلـــى توبته، وإلى 
مزيـــد مـــن الصلة من الله، إذا اســـتخدم الألم بطريقة 
ســـليمة. كذلـــك فـــإن ألم النفـــس ينقي النفـــس، ويرفع 
مســـتواها، وصدق أمير الشـــعراء أحمد شوقي حينما 
قـــال: وُمتعـــت بالألـــم العبقـــريّ ... وأنبـــغ مـــا في 

الألم الحياة 
+ الفقـــر: إذا انتفـــع الإنســـان بـــه يـــؤدي إلـــى 
الجهـــاد، وإلـــى أن يكـــون الإنســـان عصاميًـــا يعتمـــد 
على نفســـه. وفي كل ما يقول الكتاب »إن الأشـــياء 
تعمـــل معًـــا للخيـــر، للـــذي يحبون الـــرب. أي ليس 
للمتذمريـــن أو لغيـــر الحكمـــاء. بـــل للذيـــن يحاولـــون 
الاســـتفادة مـــن كل وضـــع يوجـــدون فيـــه، فيقودهـــم 
إلـــى الخيـــر. وأيضًـــا يقـــود إلى الخيـــر الإيمان بالله، 
والصبـــر، وانتظـــار الـــرب، فـــي رجـــاء وغيـــر يأس.
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تكلمنــــــــــا في الأسابيـــــــــع الماضية بمناســـبة 
صــــــــوم الرســـل فـــي بعـــض الموضوعـــــــــــات عن 
الكنيســـة. الموضوع الأول: نعمة وجود الكنيسة 
فـــي حياتنـــا. الموضـــــــــوع الثانـــي: معنـــي كلمـــة 
كنيسة من حروف الكلمــــــــــة. الموضوع الثالث: 
الكنيســـة والأســـرار.. وســـوف نتكلم عن الكنيسة 
والكتاب المقدس )الكنيســـة والقراءات الكنسية(.
المســـيح هـــو معلمنـــا الصالـــح، و«الكتـــاب 
المقـــدس هـــو فـــم المســـيح«. وهـــذا العبـــارة قالها 
كثيـــر مـــن القديسيــــــــــن مثـــل القديــــــــــس جيـــروم 
والقديس أغسطينـــــــــــوس، الإنجيــــــــــــل هو صوت 
السيد المسيح، هو الصوت الذي نسمعه ويبقى 
معنـــا. لذلـــك بشّـــر الآبـــاء الرســـل جهـــارًا ببشـــارة 
الإنجيـــل فـــي كل مـــكان، ولصعوبـــة التســـجيل 
فـــي ذلـــك الزمـــن، طُلِـــب مـــن الآبـــاء الرســـل أن 
يســـجّلوا هـــذا الخبـــر الســـار الـــذي هـــو خـــلاص 
أتـــي  المســـيح  »أن  الصليـــب:  علـــى  المســـيح 
وصُلِـــب ومـــات وقام من أجل الانســـان، ليعطيه 
الحيـــاة الأبديـــة« »هكـــذا أحـــب الله العالـــم حتـــى 
بـــذل ابنـــه الوحيـــد، لكـــي لا يهلـــك كل من يؤمن 
بـــه بـــل تكـــون لـــه الحيـــاة الأبدية« )يـــو16:3(. 
وهـــذه الآيـــة نســـميها »الخبر الســـار«، ومن هنا 
جاءت كلمة »الإنجيل« )أي البشارة المفرحة(، 

وهـــو إنجيـــل واحـــد لأنـــه خبـــر واحد. 
الكنيســـة عندمـــا تنظـــر للإنجيـــل، تنظر له 
علـــى أنـــه صوت المســـيح. وتريـــد في كل خدمة 
فـــي  المســـيح. ولذلـــك  لنـــا صـــوت  توصّـــل  أن 
كل اجتماعـــات الكنيســـة والقداســـات والعشـــيات 
والتســـبحة، لابـــد أن يُقـــرَأ الإنجيـــل. فالكنيســـة أُمٌّ 
ومعلمـــة، وتريـــد أن يعيـــش أولادهـــا فـــي عمـــق 
الإنجيـــل )الكنيســـة علـــى الأرض نســـميها عيد، 

والكنيســـة فـــي الســـماء نســـميها تســـبيح(.
الكنيســـة تؤمن أن كل يوم من أيام الســـنة 
فـــي حياتنـــا علـــى الأرض هـــو عيـــد، كل يـــوم 
نقـــرأ السنكســـار، وأول كلمـــة فيـــه »نعيّد في هذا 
اليـــوم...«. الكنيســـة علـــى الأرض هـــي عيـــد، 
وهذا مفهوم مهم جدًا لحضور الكنيســـة. ويجب 
لمـــدارس  يذهبـــون  عندمـــا  أولادنـــا  يعـــرف  أن 
الأحـــد، أنهـــم ذاهبون ليفرحـــوا، فيجب أن نعرف 
هـــذا المفهـــوم. نحـــن نحضـــر الخدمات الكنســـية 
المتنوعـــة لنمتلـــئ فرحًـــا... والكنيســـة التـــي فـــي 
الســـماء تســـبيح والإنســـان يســـبح وهـــو فرحان. 
ونغمـــات،  كلمـــات  مـــن  تتكـــون  الترنيمـــة 
تخـــرج  مـــن عقلـــك، والنغمـــات  تخـــرج  كلمـــات 
مـــن قلبـــك، كمـــا نقـــول فـــي التســـبحة الكيهكية: 
»قلبـــي ولســـاني يســـبحان...«. التســـبيح يعنـــي 

الفـــرح أيضًـــا.
إذًا الكنيســـة على الأرض في جهادها هي 
عيـــد وفـــرح، والكنيســـة في الســـماء تســـبيح مفرح 

لا ينتهي. 
كيف توزّع الكنيسة الإنجيل؟

الإنجيـــل حســـب  قـــراءات  الكنيســـة  تـــوزع 
اليـــد... كـــفّ 

قـــراءات أيـــام الآحـــاد على مدار الســـنة 
لهـــا نظـــام ويشـــير للمســـيح، وهنـــاك أربعـــة 
أنظمة هي: قســـم الأيام، قســـم الصوم الكبير، 
قســـم أسبوع الآلام، قســـم الخمسين المقدسة؛ 
وفـــي هـــذه القراءات كل نظام من الخمســـة له 

هـــدف تعلّمه لنا الكنيســـة.
1- الآحــــاد:

تمثـــل رمزيًـــا الســـيد المســـيح، ونســـميه يوم 
النـــور »أنـــا هـــو نـــور العالـــم«، تمثـــل شـــخص 
الســـيد المســـيح فـــي الأقانيـــم الثلاثـــة، لأنـــه مـــن 
الثالـــوث  وعرفنـــا  فهمنـــا  نحـــن  المســـيح  خـــلال 
القـــدوس، والثالـــوث حركـــة الحـــب. كل قـــراءات 
يـــوم الأحـــد مرتبطـــة بشـــخص المســـيح مباشـــرة، 

وهـــذا فـــي كل آحـــاد الســـنة.
فعندمـــا تحضـــر للكنيســـة يـــوم الأحـــد، هذا 
الصـــوت يقـــدم لـــك المســـيح مباشـــرة )معجزاتـــه، 
أمثالـــه، مقابلاتـــه...(، ونقول لحـــن ألليلويا فاي 
بـــى بـــي »هـــذا هـــو اليوم الـــذي صنعـــه الرب«، 

لأن الأحـــد هـــو العيـــد الأســـبوعي للقيامة. 
ـــم جســـم الإنســـان على سبعة أجزاء،  لو قُسِّ
يكـــون الجـــزء الأول الرأس، والســـيد المســـيح هو 

رأس الكنيســـة، ويوم الأحد هو رأس الأســـبوع.
2- الأيــــــام:

كل أيـــام الأســـبوع )ماعـــدا يـــوم الأحـــد(، 
فـــي الطقـــس الســـنوي، تتكلـــم كيـــف عمل الســـيد 
المســـيح فـــي حيـــاة الكنيســـة، والكنيســـة بمعنـــى 
الشـــهداء والقديسين ومناســـبات وبناء كنائس... 
الأيـــام تمتلـــئ بتذكارات موجودة في السنكســـار، 
مثال تذكار الأنبا موســـى الأســـود. وكل يوم له 
قراءاتـــه بحســـب مناســـبة اليوم، ونختـــار فصول 

مـــن الإنجيـــل تتناســـب مع المناســـبة.
3- الصوم الكبير:

الآلام،  أســـبوع  بـــدون  يومًـــا   4٧ نصـــوم 
ونضـــع عليهـــم ثلاثـــة أيـــام صـــوم يونـــان، ولهـــم 
نظـــام خـــاص. أهم شـــيء في هـــذا النظام يتميز 
العهـــد  مـــن  نبـــوات  وبهـــا  النُســـكية،  بالقـــراءات 
القديـــم، ومحـــور القـــراءات الجهـــاد مـــع النفـــس، 
لذلك نســـمي الصوم الكبير »زمن التوبة«. هذا 
الصـــوم لـــه نســـكياته، والإنجيـــل يلفـــت أنظارنـــا 

للجهـــاد مـــع النفـــس.

4-أسبوع الآلام:

الحيـــاة  إن  لنـــا  يقـــول  أن  يريـــد  الإنجيـــل 
مـــع المســـيح ليســـت خاليـــة مـــن الآلام، وبولـــس 
الرســـول يقـــول: »مـــن أجلك نُمـــات كل النهار« 
)رو6:8(، »لأنـــه قـــد وُهِـــب لكـــم لا أن تؤمنـــوا 
فقـــط، بـــل أن تتألمـــوا أيضًـــا« )فيلبـــي29:1(. 
مـــن  الإنســـان  ليصحـــو  أيـــام،  ثمانيـــة  ويكـــون 
ضعفـــات  وكل  والتهـــاون  والمظهريـــة  الكســـل 
الانســـان. قراءات أســـبوع الآلام تتكلم عن »آلام 

الطريـــق«.

5- الخمسين المقدسة:

قـــراءات الخمســـين تتحـــدث عـــن »أفـــراح 
الطريـــق«. الأناجيـــل قصيـــرة، والكنيســـة مُزيّنـــة 
باللـــون الأبيـــض، والنغمـــات كلها فـــرح، ونعيش 

الفـــرح لمـــدة خمســـين يومًـــا.

القـــراءات،  مـــع  تتعامـــل  وهـــي  الكنيســـة 
وضعـــت منهجًـــا محكمًـــا وثابتًـــا مـــن عـــام لعام.

كلمـــة الله حيـــاة وفعّالـــة في كل يـــوم. كلمة 
الله لا تشيخ. والتكرار يثبّت المعلومة. وفي كل 
مـــرة نقـــرأ فقرة من الإنجيـــل ندخل إلي الأعماق، 
وأعماق الأنجيل لا تنتهي. القديس يوحنا ذهبي 
الفـــم يقـــول: »الكتاب المقـــدس منجم لآلئ«. إن 
الكنيســـة تقـــدم الإنجيـــل بأفضـــل صـــورة ممكنة، 
العظـــات..  تشـــرح  القداســـات  فـــي  والأناجيـــل 
الأحـــاد تتكلـــم عـــن الثالـــوث وشـــخص المســـيح، 
الأيـــام تتكلم عن الكنيســـة وكل أحداثها، الصوم 
الكبيـــر يتكلـــم عـــن الجهـــاد مـــع النفـــس وتوبـــة 
الإنســـان، أســـبوع الآلام يتكلم عن آلام الطريق، 

والخمســـين المقدســـة تتكلم عـــن الفرح. 

الكنيســـة  لنـــا  تقدمـــه  الـــذي  التنـــوع  وهـــذا 
حتـــي لا يُصـــاب الإنســـان بالملـــل. والتنـــوع فـــي 
القـــراءات يوازيـــه تنـــوع فـــي الألحـــان والنغمـــات، 

وتكـــون الكنيســـة متهلّلـــة فـــي كل وقـــت.

قبـــل  الكنســـية  القـــراءات  اقـــرأ  تدريـــب: 
حضور القـــداس، وتذكر أن الكنيســـة مُعلّمة، 

والكتـــاب المقـــدس هـــو فم المســـيح.

لإلهنـــا كل مجـــد وكرامـــة مـــن الأن وإلـــى 
الأبـــد آميـــن.
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الكنيســـــــــة أسسهــــا 
الآبــــــاء الرســــــل، وتسير 
حســـــــــب تعاليـــــــــــم هؤلاء 
الرســـل الذين أوصاهــــــــم 
الـــرب وأرسلهـــــــــم لتنفيــــــــذ وصايـــاه، لذلك صرّح 
أســـــــــــاس  علـــى  »مبنييـــن  بولــــــــــس  القديــــــــــس 
الرســـل والأنبياء، ويســـوع المســـيح نفســـه حجر 
الســـيد  أن  ونجـــد  )أفســـس20:2(.  الزاويـــة« 
المســـيح أوصاهـــم قائلًا: »تلمـــذوا جميع الأمم، 
وعلّموهـــم أن يحفظـــوا جميـــع مـــا أوصتيكم به« 
)مـــت19:28-20(. حتـــى القديـــس بولس أقرّ 
قائـــلًا: »تســـلّمتُ مـــن الرب ما ســـلّمتُكم أيضًا« 
تيموثـــاوس:  لتلميـــذه  وقـــال  )1كـــو23:11(، 
»ومـــا ســـمعتَه )تســـلّمتَه( منّـــي بشـــهود كثيرين، 
أودعـــه أناسًـــا أمنـــاء يكونـــون أكفـــاء أن يعلمـــوا 

آخريـــن أيضًـــا« )2تـــي2:2(. 
الإلهـــي  القـــداس  تســـلمنا  الرســـل  فمـــن 
وبقيـــه الأســـرار كالمعموديـــة وطريقـــة التعميـــد 
بالتغطيس )أع8؛16...إلخ(. كل الليتورجيات 
أسســـها الآباء الرســـل القديسين بالتسلسل وهذا 
 Apostolic ”مـــا يُســـمى بالـ”تسلســـل الرســـولي
ســـيامات  فـــي  اليـــد  كوضـــع   ،Succession

الكهنوت، وبالإجمال نســـميه “التقليد الرسولي” 
Apostolic Tradition، مـــن حيـــث الإيمـــان 
الذي نردده في الكنيســـة في ممارســـة الأســـرار 
المقدســـة، وبعـــد المجامـــع المقدســـة فـــي نيقيـــة 
واحـــدة  الكنيســـة  وأفســـس، وأن  والقســـطنطينية 
وحيـــدة مقدســـة جامعة رســـولية، فهـــي العروس 
الواحـــدة للعريـــس الواحد ربنا يســـوع المســـيح له 
المجـــد »رعية واحده لراعٍٍ واحد« )يو16:10(. 
وفي )يو1٧( كلمات الرب يســـوع عن كنيسته: 
»لســـتُ أســـأل مـــن أجـــل هـــؤلاء فقـــط، بـــل مـــن 
ليكـــون  بكلامهـــم،  بـــي  يؤمنـــون  الذيـــن  أجـــل 
الجميـــع واحـــدًا كمـــا أنـــك أنـــت أيهـــا الآب فِـــيَّ 
وأنـــا فيـــك، ليكونوا هـــم أيضًا واحدًا فينا«، وكما 
ورد فـــي )رو2:12( »ونحـــن الكثيريـــن جســـد 
واحد في المســـيح«. ويقول القديس إكلمنضس 
الســـكندري: “الكنيســـة بمـــا أنهـــا مختصة بواحد 
فهي بالطبع واحدة، وإن ثارت عليها الهرطقات 
لتجزّئهـــا، لكنهـــا كنيســـة واحـــدة جامعة بحســـب 
معتقدنـــا وبحســـب الأصـــل والســـمو الروحـــي”. 
ويؤكـــد ذهبي الفـــم: “الكنائس في المدن والقري 
مهمـــا كثـــر عددهـــا لكنهـــا كنيســـة واحـــدة، لأن 
المســـيح حاضـــر فيهـــا، فكلهـــا واحــــــــــدة كاملــــــــة 

غير منقســـمة”. 

والكنيسة مقدسة كما ورد في )أف2٥:٥-
2٧( »لكـــي يقدســـها مطهّـــرًا إياها بغســـل الماء 
بالكلمـــة، لكـــي يُحضرها لنفســـه كنيســـة مجيدة، 
لا دنـــس فيهـــا ولا غضـــن أو شـــيئًا مـــن مثـــل 
ذلك، بل تكون مقدســـة وبلا عيب«. والكنيســـة 
مقدســـة لأنها الجســـد الذي رأســـه السيد المسيح 
ودمه يقدســـها كما ورد في )1كو11:6( »لأن 

كل المؤمنيـــن قد تقدســـوا بدمه«. 
أمّـــا أن الكنيســـة جامعـــة فلأنهـــا توصّـــل 
رســـالة الخـــلاص إلـــى الجميـــع، وتضـــم إليهـــا 
في)لـــو24:2٧(  جـــاء  كمـــا  يؤمنـــون  الذيـــن 
»ويُكـــرَز باســـمه للتوبة ومغفـــرة الخطايا لجميع 
تلاميـــذه:  عـــن  قـــال  يســـوع  والـــرب  الأمـــم«. 
»تكونـــون لـــي شـــهودًا فـــي أورشـــليم وفـــي كل 
الأرض«  أقصـــي  وإلـــي  والســـامرة  اليهوديـــة 
يتلمـــذوا  بـــأن  كلّفهـــم  الـــرب  ولأن  )أع8:1(. 
جميـــع الأمـــم )مـــت19:28(، وســـبق النبوة في 
)المزمـــور2٧:22( »تذكـــر وترجـــع إلـــى الـــرب 
كل أقاصي الأرض، وتســـجد قدامك كل قبائل 
الأمـــم«. ويقـــول القديـــس كيرلس الأورشـــليمي: 
كل  فـــي  لوجودهـــا  جامعـــة  تُدعـــى  “الكنيســـة 
المســـكونة، ولأنهـــا منتشـــرة فـــي العالـــم أجمـــع، 
اللازمـــة  العقائـــد  لـــكل  التعليـــم  عـــن  ومســـئولة 
القـــدوة  للكنيســـة  فصـــارت  النفـــس،  لخـــلاص 

والقـــدرة والنقـــاء والامتـــداد فـــي كل مـــكان”.

في تذكــــار احتفالنـــــا 
بعيـــــــــــــد آبائنــــــــــــــا الرســـــــــــل 
الأطهـــــار، الذيـــــــن فتنــــــــوا 
المســـكونة كلهـــا بكرازتهـــم 
البســـيطة الســـلمية، أتذكر 
مقابـــلات الرب يســـوع الأولـــى مع تلاميذه ومواقف 
اختيـــاره لهـــم. ومـــن أعظـــم هـــذه المقابـــلات مقابلة 
الـــرب لنثنائيـــل )يـــو43:1-٥1(، فقـــد دعـــا الـــرب 
فيلبـــس، وفيلبـــس دعـــا نثنائيـــل قائـــلًا: »قـــد وجدنـــا 
وقـــال: »أمـــن  تعجـــب  نثنائيـــل  أن  إلّا  المســـيا«، 
الناصـــرة يمكـــن أن يخرج شـــيء صالح؟«، فأجابه 
فيلبـــس: »تعـــالَ وانظـــر«.. وعندمـــا قبـــل نثنائيـــل 
الدعـــوة وتقابـــل مـــع يســـوع، قـــال لـــه الـــرب: »قبـــل 
أن دعـــاك فيلبـــس وأنت تحـــت التينة رأيتك«. وهنا 
تغيـــر فكـــر نثنائيـــل واســـتجاب لدعـــوة يســـوع، فقـــد 
أدرك ان يســـوع يعـــرف الغيـــب، وآمـــن أنـــه الإلـــه 
الحقيقـــي، وهنـــا أجابـــه يســـوع: »... ســـوف تـــرى 
المقابلـــة  هـــذه  تُعلّمنـــا  فمـــاذا  هـــذا«.  مـــن  أعظـــم 
الغريبـــة التـــي بـــدأت بفكر معتـــرض أو رافض من 

جهـــة نثنائيل؟
+ هـــذه القصـــة هي قصتنا جميعًا، فغالبًا ما 
تبـــدأ علاقتنـــا بالـــرب بعلاقـــة ســـطحية، ربما نكون 
فيهـــا معانديـــن أو رافضيـــن لرؤيـــة الـــرب.. ولكـــن 
نثنائيـــل يعلّمنـــا أن الإنســـان الحكيـــم والأميـــن على 

خـــلاص نفســـه لا يعانـــد، فعنـــاد الإنســـان يحرمـــه 
بذهـــن  الانســـان  وارتبـــاط  عظيمـــة،  بـــركات  مـــن 
رافـــض غيـــر مقبـــول يجعلنا نخســـر الكثيـــر. فماذا 
لـــو رفـــض نثنائيـــل أن يذهـــب ليـــرى يســـوع؟ لكـــن 
نثنائيـــل اســـتطاع أن يتخلّـــى عـــن فكره الشـــخصي 

الرافض. وعقلـــه 
+ الجيـــد فـــي نثنائيـــل أنـــه فيمـــا هـــو ذاهـــب 
لمقابلـــة الـــرب وهـــو يحمـــل داخله تســـاؤلات كثيرة، 
إلّا أنـــه كان يحمـــل أيضًا في قلبه نوعًا من تســـليم 
لمشـــيئة الله. وعندما رأى في يســـوع اهتمامًا خاصًا 
بـــه، ومعرفـــة حقيقيـــة فاحصـــة لشـــخصه، وحبًّـــا 
حقيقيًـــا لـــه؛ تأثـــر التلميذ ولم يكابـــر أو يعاند، ولم 

يعـــد لفكـــره الأول الرافـــض، بـــل أعلـــن إيمانه.
+ الإنســـان يحتاج أن يتنازل عن فكره وعن 
عنـــاده، وأن يذهـــب ليقابل الـــرب، وأن يقبله عندئذ 
إلهًـــا وملـــكًا علـــى قلبـــه.. وحينئذ يســـتطيع أن يرى 
أعظـــم مـــن هـــذا.. فيقضـــي كل عمره تلميـــذًا للرب 
وكارزًا باســـمه.. ويختبـــر عظائـــم الرب في حياته.

+ فـــي مـــرات كثيـــرة يرفـــض البعـــض فـــرص 
الدخول إلى الكنيســـة أو الاهتمام بقراءة أو دراســـة 
الكتـــاب المقـــدس، وقـــد يفضّـــل البعـــض الانشـــغال 
فنحـــن  الكثيـــر،  فنخســـر  وهمومـــه  بالعالـــم  الزائـــد 
حياتنـــا  فـــي  الـــرب  أعمـــال  نختبـــر  أن  نســـتطيع 
وقيادتـــه لنـــا من مجد إلى مجد، فقط عندما نتنازل 

عـــن فكرنـــا الشـــخصي وشـــهواتنا العالمية، ونســـرع 
لمقابلـــة الـــرب، وعندهـــا ســـنرى مـــا هـــو أعظـــم من 

كل شـــهوات العالـــم واهتماماتـــه.
+ وهكـــذا اختبـــر الـــربَّ جميـــعُ رجالـــه علـــى 
مـــرّ الزمـــان.. فهكذا فعل نحميـــا عندما تخلّى عن 
مكانتـــه فـــي أرض الســـبي كســـاقي للملـــك، وذهب 
ليرمّم أســـوار أورشـــليم المتهدمة.. فقد أراه الرب ما 
هـــو أعظـــم مـــن هـــذا، فشـــاهد نحميا بناء الأســـوار 
وعـــودة الشـــعب بقلـــب تائـــب إلـــى الـــرب. وهكـــذا 
عـــاش بولـــس الرســـول الـــذي تنـــازل عـــن عنـــاده 
وقبـــل دعـــوة الـــرب علـــى ابـــواب مدينـــة دمشـــق، 
وقبـــل الـــرب مخلصًـــا حقيقيًـــا، فـــرأى مـــا هو أعظم 
مـــن هـــذا إذ صـــار رســـولًا للأمـــم، وكـــرز فـــي كل 
العالـــم. وهكـــذا عـــاش مار جرجس وكل الشـــهداء، 
إذ قبلـــوا الإيمـــان وثبتـــوا عليـــه، فخســـروا حياتهـــم 
علـــى الأرض، لكنهـــم رأوا مـــا هـــو أعظـــم مـــن هذا 
إذ صـــارت دماؤهـــم بذارًا للإيمان، وربحوا الأكاليل 
الســـماوية، وصاروا أمثلة للمؤمنين في كل زمان، 

وشـــفعاء لنـــا في الســـماء... 
لنثنائيـــل  يســـوع  الـــرب  كلمـــات  لتكـــن 
دســـتورًا  هـــذا«،  مـــن  أعظـــم  تـــرى  »ســـوف 
لحياتنـــا، فنقبـــل كل تعـــب أو خســـارة، ونتخلّى 
عـــن عنادنـــا وكبريائنـــا. ولتكـــن هـــذه الكلمات 
هـــي إيماننـــا عنـــد كل فَقد أن الرب ســـيعوّضنا 
بمـــا هو أعظـــم. وليصر وعد الـــرب هذا أعظم 
تعزيـــة لنا في كل الصعوبـــات التي نجنازها في 
الحيـــاة، واثقيـــن أننا ما دُمنا مع الرب فســـنرى 

بالرجـــاء مـــا هـــو أعظم فـــي رحلـــة حياتنا.
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بمناسبـــــــــــة انتهـــــــــــاء 
صــــوم الرســــل المبـــــــــــارك، 
نـــــــود أن نتحدث عن حياة 
آبائنا الرســـل وأهم مميزات 

الحياة: هذه 
)1( القـــوة والشـــجاعة: كان الـــروح القـــدس 
لـــكل  والقائـــد  حياتهـــم،  فـــي  القـــوة  مصـــدر  هـــو 
أعمالهـــم، والمحـــرِّك لـــكل واحـــد منهـــم. وهـــذا هـــو 
وعد السيد المسيح لهم إذ قال: :»ولكنكم ستنالون 
قـــوة متـــى حل الروح القـــدس عليكم...« )أع8:1(. 
وبالفعـــل قـــد حـــدث هـــذا، فنراهـــم بعد حلـــول الروح 
القـــدس يكـــرزون بكل شـــجاعة وجرأة في كل مكان 
)أع6:1٧(، لا يخشـــون المـــوت ولا يخافونـــه، إذ 
أخـــذوا قـــوة مـــن الـــروح القـــدس. وأعطاهـــم حكمـــة، 
وأعطاهـــم كلمـــة عنـــد افتتـــاح الفـــم، وأعطاهم عمل 
وبـــه  ليؤمنـــوا،  الســـامعين  فـــي  وتأثيـــرًا  معجـــزات، 
ازدادوا نمـــوًا أكثـــر وأكثر في العمق والوصول إلى 
الكمـــال. لذلـــك نحن نطلب: »أيها الملك الســـمائي 
المعـــزي... تفضـــل وحِـــلّ فينـــا وطهّرنـــا مـــن كل 

دنـــس أيهـــا الصالـــح وخلص نفوســـنا«.
)2( التعليــــــــــم: التعليم كان سمة أساسيــــــــــة 
تميّـــز حيـــاة آبائنـــا الرســـل، فيقـــول ســـفر الأعمال: 
»كان الرســـل يواظبون علـــى التعليم« )أع42:2(. 
والتعليـــم مهـــم جـــدًا للخـــلاص كمـــا قـــال القديـــس 

بولـــس لتلميـــذه تيموثـــاوس: »لاحظ نفســـك والتعليم 
وداوم علـــى ذلـــك، لأنـــك إذا فعلـــت هـــذا تخلـــص 
نفســـك والذيـــن يســـمعونك أيضًـــا« )1تـــي16:4(. 
والآباء الرسل من أول يوم للكنيسة كانوا يعظون، 
حتى أن بطرس الرســـول بعظة واحدة اســـتطاع أن 
يجـــذب للـــرب ثلاثـــة آلاف نفس، وفي هـــذه العظة 
ملخص لأهمية التعليم للخلاص: »توبوا، وليعتمد 
كل واحـــد منكـــم.. لغفـــران الخطايـــا، فتقبلـــوا عطية 
الـــروح القـــدس« )أع38:2(، فالتوبة هامّة وبدونها 
نهلـــك، يغتســـل فيهـــا الإنســـان ويعـــود إلـــى طبيعته 
الجميلـــة والجديـــدة التـــي أخذهـــا فـــي المعموديـــة. 
والتعليـــم يمكـــن أن يكون بالوعـــظ في الاجتماعات 
والقداســـات، بالافتقـــاد، بزيارات المحبة )للمشـــاركة 
في حزن أو فرح أو مرض...(، بالكلمة المكتوبة، 

بالكلمـــة المســـموعة، بالكلمـــة المرئية.
)3( دراســـة كلمة الله: كان الكتاب المقدس 
آبائنـــا الرســـل  فـــي حيـــاة وخدمـــة  ركيـــزة أساســـية 
الأطهـــار. ونلمـــح ذلـــك مـــن بدايـــة ســـفر أعمـــال 
الرســـل، فمثـــلًا حينمـــا وقـــف بطـــرس الرســـول يـــوم 
هـــو  القـــدس  الـــروح  حلـــول  أن  وضّـــح  الخمســـين 
نبـــوات  أيضًـــا  وأورد  النبـــي،  يوئيـــل  لنبـــوة  إتمـــام 
مـــن ســـفر المزاميـــر عـــن قيامـــة المســـيح.. وبهـــذا 
يعطينـــا القديـــس بطرس نموذجًا في دراســـة الكتاب 
المقدس، وتدريســـه وشـــرحه. وفي خطـــاب القديس 

اسطفانــــــــــوس فــــــــــي )أع٧( نلتقـــي بدارس ممتـــــــــاز 
ـــر عظيـــم لهـــا... فالكتاب المقدس  لكلمـــة الله ومفسِّ
للخـــادم ينبوع حيـــاة وتقديس، مصدر معرفة وفهم، 

موضـــوع كـــرازة وتعليـــم، دســـتور حيـــاة وســـلوك.
)4( كانـــوا بنفـــس واحـــدة: فبعـــد صعـــود 
الســـيد المســـيح كانـــوا بنفـــس واحـــــــــــدة فـــي انتظـــار 
الـــروح القـــــــــــدس الـــذي أعطاهــــــــــم مواهـــب خاصـــة 
فـــي  واحـــدة  بنفـــس  كذلـــك  وكانـــوا   .)14 )أع1: 
مواجهـــة التجـــارب كمـــا حـــدث عندمـــا قُبِـــض على 
بطـــرس ويوحنـــا، وكانـــوا أيضًـــا بنفـــس واحـــدة فـــي 
شـــركة الخدمة ... حقًا إنها شـــركة الجســـد الواحد 
وهـــي ســـر نجـــاح الخدمة، أمّا الانفـــراد فهو أقصر 
طريـــق إلـــى الضعف والتمـــزق. وكانوا أيضًا بنفس 
واحـــدة فـــي اتخـــاذ القـــرارات كمـــا حدث فـــي مجمع 
أورشـــليم )أع28،2٥:1٥(. لذلـــك أخـــذت الكنيســـة 
هـــذا التقليـــد وكوّنـــت المجمع المقدس الذي يرأســـه 

البابا.  قداســـة 
)5( القيـــادة الإلهيـــة: مـــا أجمـــل قيـــادة الله 
للبشـــر، فمنـــذ القديـــم تضـــرع موســـى للـــرب »إن لم 
يســـر وجهـــك فـــلا تُصعدنـــا مـــن ههنـــا، فإنـــه بمـــاذا 
يُعلَـــم أنـــي وجـــدت نعمـــة فـــي عينيـــك أنا وشـــعبك؟ 
 .)61  ،٥1 )خـــر33:  معنـــا؟«  بمســـيرك  أليـــس 
وهكذا اســـتجاب الرب وقاد الشـــعب في البرية إلى 
الراحة. لذلك لا نكون حكماء في أعين أنفســـنا بل 
نعتمـــد علـــى قيـــادة الله، فـــلا نضـــل بـــل ننجـــح فيما 
نعمـــل. وهكـــذا كان آباؤنا الرســـل الأطهـــار يحيون 
الخـــادم  يوجّـــه  الخضـــوع لله  )أع 61: 6-٧(.إن 
والخدمـــة، ويأتـــي بالثمـــار المرجـــوة، ولكـــن معانـــدة 
الله تدخلنـــا فـــي طريـــق عقيـــم ومســـدود وبـــلا ثمار.

mossa@intouch.com

يتصــــــــــور بعــــــــض 
الآبـــــــــــاء والأمهــــــــات أن 
التـــي تحـــدث  المشـــاكل 
بينهـــــــم فـــــــــــي المنـــــــــزل، 
ليســـت لها أيـــة آثار في 

حيـــاة وشـــخصيات أولادهم. 
ولكـــن لا أنســـى يومًـــا كنـــت أحـــاول فيـــه 
إقنـــاع زوجـــة بالصلـــح مـــع زوجهـــا وكان معها 
بعـــض أقاربهـــا، وكان طفلهـــا يجيء كل بضع 
ولكنهـــا  فـــي حضنهـــا،  يســـتريح  لكـــي  دقائـــق 
وأقاربهـــا  هـــي  فكانـــت،  جـــدًا،  منفعلـــة  كانـــت 
يحاولـــون إبعـــاد الطفل بأســـاليب كثيـــرة ليدخل 

إلـــى حجـــرة أخـــرى، ولكـــن دون جـــدوى...
إن هذه الأمــــور يستحيـــــل أن تعبر على 
الطفـــل، تلـــك النفســـية الشـــفافة البريئـــة، فلقـــد 
أخـــذ الطفـــل يصرخ دون توقـــف، متضايقًا من 

هـــذا التجاهـــل، وهـــذه الانفعـــالات الحادة.
ولا أنســـى أســـرة ذهبـــت لزيارتهـــا، وكانت 
أسرة مسيحيــــة من الطــــــراز الأول، نشأ الأولاد 
فيها في سلام وقداسة ومحبة، ومُشبّعين بروح 
جـــاءت  المقدســـة.  الأســـرار  الصـــلاة وشـــركة 

قريبـــة لهـــم تشـــكو زوجهـــا بانفعـــال شـــديد. فإذا 
بالطفلـــة الصغيرة في الأســـرة تختبئ في حجر 
أمهـــا وتقـــول لها: »ماما.. اجعلي هذه الســـيدة 
تمشـــي مـــن هنا«.. نعم.. فهـــي لم تتعود على 

هـــذا الصياح والهيـــاج والعنف.
فمرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة وما تتســـم به 
مـــن حـــب لتقليـــد الوالديـــن، هي مرحلـــة خطيرة 
جـــدًا إذ تكمـــن فـــي هـــذا الطفـــل )مـــن 3-٥ 
ســـنوات( بـــذور شـــخصيته كرجـــل.. فـــإذا مـــا 
نشـــأ الطفل في جو مســـيحي، صار ابنًا للرب 
وللكنيســـة.. أما إذا نشـــأ في جو يسوده التدليل 
والعاطفـــة الشـــديدة، نشـــأ تابعًـــا لأبيـــه أو أمـــه 
دون اســـتقلال لشـــخصيته، فتـــراه - وهـــو رجل 
كبيـــر فيمـــا بعـــد - مرتبطًـــا بأســـرته أو بأمـــه 
بصـــورة مريضـــة.. أو تراهـــا عروسًـــا مرتبطـــة 
تدمـــر  بصـــورة  بهـــا  مرتبطـــة  وأمهـــا  بأمهـــا، 

حياتهـــا، وبيتهـــا الجديـــد. 
أمّا إذا نشــــــــــأ الطفــــــــــــل فـــــــــي جو تسوده 
القســـوة، فســـــــوف ينشـــأ عدوانيًـــا، يكـــره كل من 
حولـــه.. وإذا نشــــــــــأ فـــي جو يســـوده الانقســــــــام 
والتناقض، نجد أنه يقتني شـــخصية مضطربة 

غيـــر ســـوية.. فهـــو يـــرى الخلافـــات حولـــه في 
كل يـــوم، فيكـــره الحيـــاة الأســـرية، وأحيانًـــا يكره 

الـــزواج، وتصيـــر شـــخصيته غير ســـليمة.
مــن هنــــــا يجـــــــب أن يلتــــــــزم الوالــــدان 

يلي: بما 
1- الترابــــــــط العائلــــــــي: وسيــــــادة روح 

المحبـــة المســـيحية فـــي الأســـرة. 
2- التربيــــــــة المتوازنــــــة لـــأولاد: فـــلا 
وانقســـامات  تناقضـــات  ولا  تدليـــل،  ولا  قســـوة 
وخلافـــات، ولا قســـوة أب وتدليـــل أم.. وهكـــذا.

3- الفهم السليم لمراحــل الأولاد: فطفل 
الابتدائـــي يحتـــاج إلى الحـــب، وفتى الإعدادي 
يحتـــاج إلـــى الإيمـــان، وشـــاب الثانـــوي يحتـــاج 
إلـــى التوبـــة والعشـــرة مـــع الله، وفـــي الجامعـــة 
ينبغـــي أن يكـــون قـــد صـــار خادمًـــا ناضجًـــا.. 
وحينمـــا يختـــار شـــريكة حياته أو يتخـــذ قرارات 

المســـتقبل يحتـــاج إلـــى الحـــوار والتفاهم. 
4- القدوة الشخصيـــة: إذ يستحيل على 
الأب المدخـــن أن يقنـــع ابنـــه بعـــدم التدخيـــن. 
وأمامنـــا مشـــكلة الإدمـــان وكيـــف تهـــوي إليهـــا 

الشـــخصيات المتوتـــرة والمضطربة.
ليت الرب يقنع كل أســـرة بضرورة ســـيادة 
علـــى  الإنجيـــل  وفكـــر  حياتهـــا،  علـــى  الـــرب 
تصرفاتها، والانتماء الكنســـي على سلوكياتها.
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فقـــط إنســـانيته، بـــل بالأحـــرى دعوتـــه العليا في أن 
يكـــون ابنًـــا لله، منقادًا بروحه القدوس، وارثًا للمجد 
الأبـــدي، وشـــريكًا للطبيعـــة الالهية. هكـــذا يتصالح 
الإنســـان مـــع بيئتـــه وثقافتـــه، مـــن خـــلال روح الله 
هـــه لـــه، رافضًـــا كل  العامـــل فيـــه، وكلمـــه الله المُوجِّ
مـــا لا يتوافـــق أو يتعـــارض مـــع هويتـــه المســـيحية 
ودعوتـــه العليـــا. ولذلـــك لـــم تقف المســـيحية كعائق 
أمام أي إنســـان، ولم تجد مشـــكلة مع حركة تغيُّر 
الزمـــان، الزمـــن بعاداتـــه وتقاليده وحتـــى تعبيراته.. 
)فـــي كل  كلـــه  العالـــم  الإنســـان، صـــار  فبتجديـــد 
زمـــان( مجـــالًا لإعلان مجد الله. فالإنســـان الجديد 
في المســـيح يســـوع، هـــو الصانـــع، والضامن لرقي 

مجتمعـــه وتقدمـــه، وتقديـــس حاضره ومســـتقبله. 
لذلـــك لـــم تكــــــــــــن المسيحيـــــــــــة ضـــد أي تقـــدم 
علمي. ولم تقف يومًا موقفًا ســـلبيًا ضد أي تطور 
إيجابـــي، يُســـهم فـــي نهضـــة الإنســـان وتنميته، بل 
ســـاندت العلماء وشـــجعت الإبداع. فالعلم الحقيقي 
هـــو نتـــاج العقـــل، الذي أوجده الله وثقّلـــه بالمعرفه. 
والعلـــم الحقيقـــي يمجـــد الله. بالعلـــم نكتشـــف تلـــك 
النعـــم )القوانيـــن الكونيـــة( التـــي وهبهـــا الله لكوكبنـــا 
المتميـــز، حتـــى نحيـــا ونفـــرح. فالســـموات تحـــدث 
بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. فالعلم والإيمان 
خطـــان متوازيـــان لا يتقاطعـــان ولا يتعارضـــان. بل 
علـــى العكـــس يســـهمان فـــي بنـــاء روح الإنســـان، 
الإنســـان  يرقـــى  والايمـــان  بالعلـــم  وكيانـــه.  عقلـــه 
ويتقـــدس. لذلـــك فـــي عصرنـــا هـــذا، فـــإن الاحتياج 

الحقيقـــي لإنســـان اليـــوم، هـــو مســـيحنا القدوس.

رسالـــــــــة المسيحيـــــــــة 
هي رسالة كونيـــــــة، رسالـة 
للخليقــــــــــة كلهــا »اذهبـــــــــــــوا 
واكـــرزوا بالإنجيل للخليقة 
كلهـــــــــــــــــــا« )مر16:1٥(، 
ده بزمـــان أو  فرســـالة الـــرب يســـوع لـــم تكـــن مُحـــدَّ
لـــم تكـــن لجيـــل معيـــن،  مـــكان أو أجيـــال، فهـــي 
أو شـــعب محـــدّد، أو جنـــس بعينـــه.. هـــي رســـاله 
للإنســـان فـــي كل زمـــان ومـــكان. لـــم يميـــز الـــرب 
يســـوع فـــي دعوتـــه ورســـالته، وأيضًـــا فـــي تعاليمه، 
ولا  وامـــرأة،  رجـــل  بيـــن  أو  وآخـــر،  إنســـان  بيـــن 
بيـــن يهـــودي وأممـــي، أو بيـــن عبـــد وحـــر.. حتـــى 
الاطفـــال الصغـــار شـــملهم بمحبتـــه، وحفـــظ لهـــم 
مكانًـــا فـــي دعوتـــه، ورفض أن يكـــون عدم إدراكهم 
عائقًـــا يحـــول دون الفـــرح بمحبتـــه والشـــبع بنعمتـــه 
والامتـــلاء مـــن روحـــه القـــدوس، فيوحنـــا المعمـــدان 
تقـــدس وامتـــلأ بالـــروح وهـــو بعـــد جنيـــن فـــي بطـــن 
أمـــه. الـــرب يســـوع يخاطـــب الإنســـان، كإنســـان، 
بغـــض النظـــر عـــن الرتـــوش الخارجيـــة )الجنـــس، 
اللـــون، العـــرق، اللغـــة(، التـــي أقـــام منهـــا الإنســـان 
حواجـــز وموانـــع، تحـــول دون اللقـــاء والتواصـــل. 
الخـــروج  هـــي  الكرازيـــة،  الوصيـــة  كانـــت  لذلـــك 
مـــن دائـــرة أورشـــليم، ثـــم الســـامرة، وأيضًـــا إلـــى كل 

العالـــم. ومـــن أجـــل هـــذا أرســـل الله الـــروح القـــدس 
علـــى هيئـــة ألســـنة، والـــذي بـــدوره أعطـــى الكنيســـة 
موهبـــة التكلـــم بألســـنة، لتكـــون وســـيلة فعّالـــه فـــي 
التخاطـــب والتواصـــل مـــع كل إنســـان بلغتـــه. لذلك 
لـــم يتقيّـــد التلاميــــــــــــــــذ بحدود جغرافيـــــــــــــــة، أو حتى 
ثقافية، بل جالوا مبشـــرين بمســـيح الخليقــــــــــــة كلها. 
ولم ينتهِ القــــــــــــرن الأول حتى انتشرت المسيحيــــــــــة 
فـــي بقـــاع العالـــــــــــــم المعروفـــة فـــي ذلـــك الوقـــت، 
على حســـاب الأمة اليهودية الضيقـــــــــــــة، والأفكار 

الوثنيـــة المتحـــررة. 
لم يجعل الرب يســـوع من المســـيحية، مجرد 
فكـــره، حتـــى تتقولـــب بشـــكل محدّد أو لغـــة بعينها، 
وعـــادات..  ثقافـــات  مـــع  صـــراع  فـــي  تدخـــل  أو 
فرســـالة الرب يســـوع لم توجّه سهامها نحو الأفكار 
والعـــادات والثقافـــات، بـــل كانـــت موجّهـــة بالأولـــى 
أو  ثقافيـــة،  ليســـت رســـالة  فهـــي  الإنســـان.  نحـــو 
اجتماعيـــة، أو سياســـية، ولكنهـــا رســـالة خلاصية، 

تتعامـــل مـــع الكيـــان الإنســـاني. 
المسيحيـــــــــــة هي تجديـــــــــــــد للكيان وتحريــــــــــر 
للإنســـان. هـــي خلـــق إنســـان جديـــد، بقـــوة ونعمـــه 
روح الله. إنســـان جديـــد قادر علـــى اختيار ما يليق 
بـــه كابـــن لله، والســـعي باجتهاد نحـــو ما يتوافق مع 
كلمات الله، والتمسك بما ينفع ويبني.. مُحقِّقًا ليس 
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بعد أن سمـــــح الرب 
بـ »اضْطِهَــــــــــــادٌ عَظِيــــــــــــــــمٌ 
عَلَى الْكَنِيسَــــــــــــةِ الَّتِـــــي فِي 
أُورُشَـــلِيمَ، فتَشَـــتَّتَ الْجَمِيعُ 
فِـــــــــــــــــي كُــــــــــــــوَرِ الْيَهُودِيَّــــــةِ 
سُـــلَ«. كان مـــن ثمـــار هـــذا  ـــامِرَةِ، مَـــا عَـــدَا الرُّ وَالسَّ
ـــرِينَ  تَشَـــتَّتُوا جَالُـــوا مُبَشِّ الاضطهـــاد: أن »الَّذِيـــنَ 
بِالْكَلِمَـــةِ« )أع4:8(. وفـــي هـــذه المناســـبة، أود أن 
ألقي قبسًـــا من الضوء على البذرة الأولى للبشـــارة 
بالإيمان في فرنسا، حيث أراد لي الرب أن أكون 
فيها بعض الوقت: يشـــير التراث الكنســـيّ إلى أنّ 
القدّيـــس لعـــازر اُضطُـــرَّ إلـــى الهروب مـــن اليهود 
الّذيـــن تآمـــروا ليقتلـــوه )يو10:12(. وقـــد جاء في 
تقليـــد محلي لمدينة مارســـيليا )جنوب فرنســـا(، أن 
مريـــم المجدليـــة )التـــي يظـــن البعـــض أنهـــا أخـــت 
لعازر( ومرثا ولعازر، ركبوا ســـفينة من فلســـطين 
إلـــى  البحـــر الأبيـــض المتوســـط،  وأبحـــروا عبـــر 
 les côtés Provence ســـاحل بروفانـــس
)الجنـــوب الغربيّ من فرنســـا(، نحو عـــام ٥0م 
تقريبًـــا، مبشّريـــــــن بالقيامـــة، ويُعتبَـــر هــــــــــذا بدايـــة 
التبشـــير فـــي مرســـيليا وليـــون، كمـــا تُعتبـــر مدينـــة 
ليـــــــــــون  Lyon  أول عاصمـــــــــــة مسيحيــــــــة فـــي 
فرنســـا. لذلـــك يُطلـــق علـــى فرنســـا لقـــب: »الابنـــة 

للكنيســـة”. الكبرى 

وفقًـــا للتقليـــــــــد الموقــــــــــــر 
La vénérable tradi-

tion، أن القديســــــــــــة مريــــــــــــم 
المجدليــــــــــة، بعـــــــــد الكــــــــــــــــرازة 
استقــــرت  مرسيليـــــــا،  فــــــــــي 
فـــــــــي منطقـــــــــــــة جبل سانـــــــــــت 
la Sainte-Bau-  بـــــــــــوم

me، الذي يبعـــد 60 كم من مدينة مارســـيليا،. 
حيـــث توجد مغـــارة وُجـــدت بطريقـــة طبيعية 
نتيجـــة عوامـــل التعريـــة، علـــى نهـــر أوفيـــون 
l’Huveaune، وهـــو نهـــر صغيـــر يتدفـــق إلـــى 
مدينـــة la cité Phocéenne، هـــذه المغارة 
أشـــبه بمغارة القديس الأنبا أنطونيـــوس من ناحية 
ارتفاعها. وقد قضت القديســـة مريم المجدلية نحو 
ثلاثيـــن عامًـــا في الصـــلاة والعبادة في هذه المغارة 
حتـــى نياحتهـــا. وحول مـــكان المغارة ديـــر للرهبان 
الدومنيـــكان. كمـــا ذهـــب لعازر إلى جزيرة قبرص، 
حيـــث أقامـــه الرســـولان بولـــس وبرنابـــا أســـقفًا على 
مدينـــة »كيتيـــونκι′τιο، وهـــي لارنـــاكا الحاليّـــة 
LARNAKA. ويُقـــال أنـــه عاش أكثر من ثلاثين 
عامًـــا بعـــد أن أقامـــه الـــربّ. ودُفِـــن هنـــاك للمـــرة 
الثانيـــة والأخيـــرة. وعندمـــا ســـقطت القســـطنطينيّة 
بيد الفرنجة ســـنة 1204م، أثناء الحملة الصليبية 
الرابعـــة، نهـــب هـــؤلاء رفـــات القدّيـــس لعـــازر مـــن 

ضمـــن مـــا نهبوه، ونقلوه إلى مارســـيليا في فرنســـا، 
في كاتدرائيّة La Major، والتي ترجع إلى القرن 
الرابـــع الميـــلاديّ، حيـــث توجـــد بها مغـــارة يُقال أن 
القديـــس لعـــازر كان يجتمـــع فيهـــا مـــع موعوظيـــه؛ 
ويرجـــع تاريـــخ المغـــارة إلـــى مـــا قبـــل عهـــد أنتونان

Antonin ، ما بين 138–161م. وقد وُضِعت 
رفـــات القديـــس لعـــازر فـــي هـــذه المغـــارة، فأصبـــح 
هـــذا المـــكان مـــزارًا مُحبَّبًـــا لدي أهل مارســـيليا. كما 
يـــرد فـــي بعض المخطوطـــات رأي آخر، أن رفات 
القدّيـــس لعـــازر وصـــل إلـــى مارســـيليا مـــع تلاميـــذ 
القدّيس بوليكاربوس أســـقف أزمير )96–1٥٥م(.
 ،Autun والقديـــس لعـــازر هـــو شـــفيع مـــدن
 Marseilleو Carcassonneو Avallonو
بفرنســـا. وتوجد في طريق ميناء مارســـيليا قبوات، 
 ،Sauveur Saint Du Caves كانـــت تُدعى
وهـــي عبـــارة عـــن ســـبع قاعـــات متســـاوية ومتوازية 
اُســـتُخدمت  جهـــات،  ثـــلاث  مـــن  رواق  يحوطهـــا 
كمســـكن للحـــراس. وفـــي الزاوية الشـــمالية الشـــرقية 
خـــارج الجـــدران، توجد غرفة مربعة صغيرة تســـمى 
محبـــس القديـــس لعـــازر. كمـــا توجـــد فـــي باريس 
اســـم  تحمـــل  الحديديـــة،  للســـكك  كبيـــرة  محطـــة 
.LAZARE SAINT GARE القديـــس لعـــازر

أمـــا فـــي مدينـــة Autun  فتوجـــد كاتدرائيـــة 
مبنيـــة علـــى شـــكل صليـــب، طـــول صحنهـــا 20٧ 
قدمًـــا وعرضـــه ٧4 قدمًـــا، وبهـــا رواقـــان جانبيـــان، 
وثلاثـــة مذابـــح باســـم القديس لعازر والقديســـة مرثا 

والقديســـة مريـــم أختيه.
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هــــــــــــل تحـــــــــــب 
الناجحـــة؟ الصفقـــات 

من منّا لا يعشـــــق 
الربــــــــــح، ويتهلّـــل بشـــرًا 
وحبـــورًا فـــور الوصـــول إليـــه؟ وأكثرنـــا يهتـــم 
بصفقـــات المـــال والعقار والبورصـــة وغيرها، 
أمّـــا الاســـتثمار فـــي العقـــل فقلّمـــا نهتم به مع 

أنـــه أغلـــى وأهم اســـتثمار.. 

دعنـــي أســـألك ســـؤالًا هامًـــا: كم شـــهادة 
دراســـية حصلـــت عليهـــا؟ وكـــم دورة تدريبيـــة 
الثمينـــة  المعلومـــات  مـــن  وكـــم  حضـــرت؟ 

مـــلأت بهـــا وعـــاء ذهنـــك؟

قليلـــون هـــم الذيـــن أدركـــوا أن العلم هو 
أرفـــع اســـتثمار، وأن المعرفـــة هـــي مصـــدر 
كمـــا   »Savoir c’est pouvoir« القـــوة
يتغنـــوا، أو  الفرنســـيون أن  للفلاســـفة  يحلـــو 
 Knowledge كمـــا يقول المثـــل الإنجليزى

.is power

وقـــــــــــف الرجــــــــــــــل 
الأعمــــــــــــــــــى الشحــــــــــــــــــاذ 
يصرخ بأعلى صوتــــــــــه 
»ارحمنـــــــــــي..  مناديًـــا: 
ارحمنـــــــــــــــي«. اعتــــــــــــــاد 
الشـــحات علـــى النـــداء طـــوال النهـــار، ولكـــن 
النـــاس بســـرعة ملَّـــوا صراخه ونـــداءه! فعنّفوه 

وانتهـــــــــــــروه وطالبــــــــــــوه أن يصمـــت...
ولأن اليـــوم ليـــس ككل يـــوم، والفرصـــة 
لا تأتـــي إلّا مـــرة واحدة.. لذلك اســـتمر الرجل 
يصـــرخ ولـــم يهتم بكلام الناس: »يا يســـوع، يا 

ابـــن داود ارحمني«.
ثم التفت يسوع وطلب إليه أن يأتي...

والعجيـــــــــــب هنا أن موقف النـــــــــاس تغير 
وجوههـــم  يعبســـون  كانـــوا  فالذيـــن  تمامًـــا... 
ويشـــجعونه  يبتســـمون  بهـــم  إذ  وينتهرونـــه، 

ليتقـــدم: »ثـــق.. قُـــم... إنـــه يناديـــك«.
رداءه،  تـــاركًا  الرجـــل  انتفـــض  وطبعـــا 
مســـرعًا نحـــو هـــدف لـــم يفارقـــه، لذلـــك عندمـــا 
مُحـــدّدًا  تريـــد؟؟«، كان  يســـوع: »مـــاذا  ســـأله 
»يـــا  يريـــد:  مـــاذا  جيـــدًا  ويعـــرف  وواضحًـــا 
ســـيدي.. أن أبصـــر«، فأبصـــر علـــى إيمانـــه!

كل مـــرة تتعلـــم فيهـــا درسًـــا أو معلومـــة 
أو دراســـة، وكل نـــدوة تحضرهـــا أو مؤتمـــر 
تتابعــــــــــــه، أو سفـــــــــــر تتكبّـــد عنائـــــــــه للـــدرس 
والبحــــــــــث، هـــو مصــــــــــــــدر لغنـــى ذهنــــــــــــــــك 

ورفعتـــه وشـــبعه.
والقراءة أهم معرفة، والمعرفة قوة تواجه 
بهـــا ملمـــات الزمـــن، تعلمـــك في ســـاعات ما 
تحتاج لســـنوات لتدركـــه.. القراءة تعلمك عن 
نفســـك وعـــن الناس وعن الكـــون وعن العلوم 

وعن الله نفســـه. 
والســـيد المسيــــــــــــح نفســـه هـــو أقنــــــــــــــوم 
الكلمة، ولو لم يتكلم الله في شـــخصه الكريم 

مـــا عرفناه.
طبعًـــا أجمـــل مـــا كُتِب هـــو كلام الله في 
كتابـــه المقـــدس؛ علينـــا أن نقـــرأ بنهـــم وحـــب 
وفـــرح لا ينتهـــي.. وبالإضافـــة لذلـــك اقرأ كل 
مـــا يقـــع تحـــت عينيـــك مـــن كتـــب ومجـــلات 
وقصاصـــات.. اقـــرأ بحكمـــة ومشـــورة طبعًـــا، 
واجعـــل مـــن القراءة هوايتـــك الأولى »إلى أن 

الســـؤال هنا: لمـــاذا انتهره النـــاس؟ لماذا 
لـــم يتحنّـــن أحدهـــم فيســـرع ليفســـح لـــه الطريق 
ويقرّبه من يســـوع بدل انتهاره؟ هل اســـتهانوا 
بـــه لأنـــه فقيـــر؟ هـــل اعتبـــروه متســـولًا تافهًـــا؟ 
هـــل قالـــوا إنـــه مزعج؟ هل ظنـــوا أن الرب لن 

يهتـــم إلّا »بـــذوي القيمة«؟
ثـــم ســـؤال آخـــر: لمـــاذا تغيـــر الموقـــف 
تمامًا، وفجأة شـــجعوه وســـاعدوه ليذهب؟ فجأة 
شـــعروا أنـــه مهم عند الـــرب! فجأة لاحظوا أنه 

أجـــيء اعكـــف على القـــراءة« )1تي13:4(.

ــــــرك.. أذكَّ

• »الحمقــــــــــــــــى يبغضـــــــــــــــون العلــــــــــــــــم« 
)أم22:1(.

• »الحكمـــــــــــة والشـــريعة ومعرفـــة العلـــم 
مـــن عنـــد الـــرب« )ســـيراخ11:٥(.

• وأذكـــرك أن نبوخـــذ ناصـــر ملـــك بابل 
اختـــار دانيـــال والثلاثة فتية من وزرائه لأنهم 
»حاذقيـــن فـــي كل حكمـــة وعارفيـــن معرفـــة 

وذوي فهـــم بالعلـــم« )دانيال4:1(.

وحقًـــا أن العلـــــــــــم بـــــــــــدون الله يصيـــب 
الإنســـــــــــــــان بالكبـــر والتعالـــــــــــي، لكـــن العلـــم 
المختلـــط بالاتضـــاع والنعمـــة هـــو ما نســـعى 
جميعًا لاكتســـابه.. استثمر عقلك يا صديقي 

فهـــو الأفضـــل والأبقـــى..

فكــــــــــرة:

سأبحــــــــــــث دائمًـــا عـــن تنميـــة قدراتـــــــــــي 
ســـأقرأ وأدرس  العقليـــة والنفســـية والروحيـــة؛ 
وأفحـــص وأتعلـــم دائمًـــا مـــن أي مصدر للعلم 

مناســـب أجـــده أمامـــي.

يحتـــاج شـــفاء هـــو الآخـــر! هـــل ينافقـــون؟ هـــل 
أظهـــروا الشـــفقة فقـــط حينمـــا لاحظـــوا اهتمـــام 

به؟ »الـــرب« 
ثـــم ســـؤال: مـــن أيـــن جـــاء الرجـــل بهـــذا 
الإصـــرار ليصـــرخ ويصرخ ؟! هل هو ضيق 
حالـــه الـــذي جعلـــه يؤمـــن »حتـــى آخـــر نفس«؟ 
هـــل هـــو يبصر هدفـــه، فلم يرَ النـــاس تعترض 
»يبصـــر«  »الأعمـــى«...  كان  هـــل  طريقـــه؟ 

هدفـــه جيدًا؟
والســـؤال الأخيـــر: أيـــن أرى نفســـي فـــي 
هـــذا المشـــهد؟... هـــل أنـــا مـــن النـــاس الذيـــن 
ينطبـــق عليهـــم القول: »معاهـــم معاهم.. عليهم 
عليهـــم«؟ أم كنـــت سأشـــجعه حتـــى وإن كان 
شـــحاذًا وبـــلا قيمـــة، حتـــى يقابـــل يســـوع؟ هـــل 
أنـــا الزحـــام الـــذي لا يـــرى إلا نفســـه، أم أنـــا 
بارتيمـــاوس الأعمـــى الجميـــل، الـــذي انتفـــض 
مســـرعًا حيـــن نـــاداه يســـوع؟ الذي يـــرى برغم 
عمـــاه... يـــرى الهـــدف الحقيقـــي ولا ينشـــغل 

النـــاس«... »بـــكلام 
»بارتيماوس« إيمانه شفاه..

وحيـــن قـــال لـــه يســـوع: »اذهـــب«... لـــم 
يذهـــب فـــي أي مـــكان!

فَقَـــالَ لَـــهُ يَسُــــــــوعُ: »ٱذْهَـــبْ. إِيمَانُـــكَ قَـــدْ 
فِـــي  يَسُـــوعَ  وَتَبِـــعَ  أَبْصَـــرَ،  فَلِلْوَقْـــتِ  شَـــفَاكَ«. 

 .)10 )مرقـــس  ٱلطَّرِيـــقِ. 
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بسِـــيَر  القپطيَّـــة  تاريـــخ كنيســـتنا  يَحفَـــل 
يســـين كانوا  يســـين، والواقـــع أنّ هـــؤلاء القدِّ القدِّ
ل  هُم أنفســـهم صُنَّاعًا لهذا التَّاريخ الذِي تَشَـــكَّ
بفعـــل جهادِهـــم وبطولاتهم وتأثِيرهـــم في حياة 
ـــهرة التـــي يَحظـــى  الكنيســـة. لكـــن وبِرَغـــم الشُّ
يســـي كنيســـتنا، إلّا أنّ  بهـــا الكثيـــرون مـــن قدِّ
البعـــض منهـــم قـــد توارى في غَيَاهِـــب التَّاريخ 
ـــي ذِكرَاهم ومآثرهم..  فـــي اِنتظـــار صَحوَة تُحيِّ
إِلـــى  فتُعيـــد أمجادهـــم  الماضـــي  فـــي  تَنبُـــش 
واجِهَـــة الحاضِـــر؛ تَكريمًـــا لهـــم وعِبـــرَة لجيلنـــا 

القادِمة. والأجيـــال 

يـــس الوَاضِـــح بِنْ رَجَا هـــو مُعتَّرِف  القدِّ
من القرن العاشـــر، اِعتَنَق الإيمَان المســـيحيّ 
وكَـــرَز بـــه ودَافَـــع عنـــه، واِحتَمَـــل فـــي ســـبيل 
ذلـــك ضيقـــات كثيـــرة، وكان مُســـتَعِدًا فـــي كلّ 
وقـــت للِاستِشـــهاد فـــي ســـبيله. وتَـــرِد ترجمـــة 
ـــيَر البَيْعَة  حياة هذا القديس في مخطوط »سِّ
سَـــة« كجـــزء مـــن ســـيرة البابـــا فيلوثاؤس  المُقَدَّ
)البطريـــرك 36(، والـــذي امتـــدت حَبريتـــه ما 
بيـــن عامـــي 9٧9–3001م، في زمن خِلافة 
العزيـــز بالله الفاطمـــيّ )٥٧9-699م( وولده 

الحاكـــم بأمـــر الله )699-1201م(.

القديمـــة  مصـــر  فـــي  الواضـــح  نشـــأ 
)الفسطاط(، لأبّ من الوجهاء ينتمي لجماعة 
الشـــهود )وظيفـــة دينيّـــة تابعة للقضـــاء يتمتَّع 
تربيـــة  فتربّـــى  مرموقـــة(،  بمكانـــة  أصحابهـــا 
دينيّـــة، وقـــد اقترنَـــت غيرته على دينه بشـــيءٍ 
ة فعله حيال  مـــن العُنـــف، كمـــا يظهر مـــن رِدَّ
شـــاب ســـبقه إلى اعتناق المســـيحيّة وكان في 
طريقـــه للإعدام، إذ حاول معه أولًا بالترغيب 
والترهيـــب ]ثـــم قلـــع قدمه مـــن رجله ولطمه 
بـــه علـــى فمـــه ووجهـــه ورأســـه، وآلمـــه 
باللَطـــمِ جدًا[. فأجابـــه ذلك الشـــاب الضحية 
بكلمـــاتٍ كانـــت كافيـــة لتخترق نفـــس الواضح 
مـــن الداخـــل كالسِـــهام المُلتهبـــة، وكان وعـــده 
لـــه بالنـــور كفرمـــانٍ مـــن ابـــن مَلِـــك لا يُمكِـــن 
للمَلِـــك أن يَـــرُده، فتوالـــت عليـــه الدعـــوات.. 

فـــي طريقـــه لتأدية شـــعائر دينه رأى في 
المنـــام راهبًـــا شـــيخًا مُنير جـــدًا يخاطبه قائلًا: 
اتبعنـــي تربـــح نفســـك. وفـــي طريـــق عودتـــه 
ضَـــلّ عـــن القافلـــة وتاه في البريـــة. وفيما هو 
مُتحيّر وخائف إذا بشـــابٍ راكب فرسًـــا يرتدي 
زي الأمـــراء وعليـــه منطقـــة مـــن ذهـــب اقترب 
منـــه وقـــال له: »اركب خلفـــي على الفرس«، 
فلمـــا ركـــب أســـرع بـــه حتـــى وجـــد نفســـه بعـــد 
قليـــل في كنيســـة الشـــهيد أبي ســـيفين بمصر 
القديمـــة، وفـــي هـــذه الكنيســـة كانـــت ولادتـــه 
الجديـــدة مـــن الماءِ والروح.. اســـتنارت نفســـه 

الإنجيـــــــــل،  بتعاليـــــــم 
وســـار أولى خُطواته 
نحـــــــــــــــو القداســــــــــــــــة. 
ودُعِـــي اسمـــــــــه فـــــــي 
المعموديـــة »بولس«.

انطلــــــــــق الواضــــــــح إلـــى برية شـــيهيت، 
وترَّهَـــب بديـــر القديـــس أنبـــا مقـــار، ثـــم بعـــد 
مُـــدة عـــاد بنيّة الاستشـــهاد، فلمـــا رآه أبوه بزي 
الرهبـــان اغتـــاظ، فأخذه وحبســـه فـــي مطمورة 
مُظلمـــة تُطـــرَح فيهـــا كُناســـة الـــدار، ومنعـــوا 
عنـــه الخبـــز والمـــاء ســـتة أيـــام حتـــى خـــارت 
قـــواه، وظهـــر لـــه فـــي اليـــوم الســـابع الراهـــب 
الـــذي كان قـــد رأه فـــي المنـــام وفـــي يـــده خبـــز 
نقـــي، وقـــال لـــه: »أنـــا مقـــارة أبّ وادي هبيب 
وقـــد أُرســـلت إليـــك لُأعزيـــك، فتقـــوّى واصبـــر 

فـــإنَّ لـــك مُجـــازاة عظيمـــة«.

منهـــا  رُزق  سُـــرّية  قديمًـــا  لـــه  وكانـــت 
أن  الأكبـــر  أخيـــه  مـــن  أبـــوه  فطلـــب  ولـــدًا، 
يُجامعهـــا أمامـــه ففعـــل، ثـــم اســـتبدت القســـوة 
بوالـــده فقـــال للواضح: إن لـــم تطعني وترجع 
عمّـــا أنـــت عليه غرّقت ابنـــك هذا الذي أنت 
تحبّـــه قدامـــك. فقـــال لـــه: نعـــم أنـــا أحبّه وهو 
ولـــدي غيـــر أنّـــي أحـــبّ الـــربّ أكثـــر منـــه. 
ـــا  فأمـــر والـــده بإغـــراق الصبـــي قدامـــه. ولمَّ
يـــس مـــن اجتذابـــه إلـــى حياته  يَئِـــسَ والـــد القدِّ
الأولـــى وإيمانـــه القديـــم، أقـــام ضِـــده دعـــوى 
رِدّة أمـــام القضـــاء، فوقـــف يُحاجِـــج ويُدافـــع 
عـــن إيمانـــه بقـــوة وبراعـــة، ولـــم تثبـــت لأبيـــه 

حجّـــة عليـــه، كمـــا قـــال 
إنـــي  المسيـــــــح  الســـيد 
وحكمـــة  نطقًـــا  اعُطيكـــم 
أن  أحــــــــــــدًا  يقــــــــــــدر  لا 
يُقاومها، فأمر الخليفــــــة 
بإطـــــــــــلاق سراحـــــــه. ثم 
يــــــــــــــس فــــــــــــــي  شـــرَع القدِّ
بنـــاء كنيســـة علـــى اســـم 
المـــلاك ميخائيـــل، وهي 
المعروفـــــــــــة الأن باســـم 
المـــلاك القبلـــيّ بمصـــر 
القديمــــــــــــــة، ولمـــا أتـّـــــــــــم 
بناءهــــــــــــا عـــاد إلى دير 
القديـــس أبـــو مقار وأقام 
فيـــه مـــدة ســـنتين، فلمـــا 
صلاحـــه  الرهبـــان  رأى 
ونُســـكه وعِلمـــه أمســـكوه 
قهـــرًا ورســـموه قسًـــا فـــي 
كنيســـة الأنبـــا بنياميـــن.

فلمـــا ســـمع أبوه أنه 

قـــد صـــار قسيسًـــا أرســـل دنانيـــر إلـــى بعـــض 
العربـــان فـــي تلـــك البريـــة ليقتلـــوه. فلمـــا بلـــغ 
الخبـــر للرهبـــان قالـــوا لـــه: قد فعلـــت ما يجب 
وأظهرت اســـم المســـيح في كل مكان، والآن 
فـــلا تُسَـــلِّم نفســـك للمـــوت، فأطاعهـــم وخـــرج 
فأقـــام  الكُبـــرى حاليًـــا(  فا )المَحلّـــة  سَـــندَّ إلـــى 
ســـنتين فـــي كنيســـة الشـــهيد تادرس الشـــطبي 
يخـــدم ويتعبـــد نهـــارًا وليـــلًا. واتفـــق حضـــور 
شـــماس مـــن أهـــل منـــوف اســـمه تيـــدر بـــن 
مينـــا، فلمـــا دخـــل إلـــى البيعـــة وجـــد القديـــس 
بولـــس بـــن رجـــا وهو مريـــض بحُمّى شـــديدة، 
يـــواري  يُفارقـــه حتـــى  القديـــس أن لا  فرجـــاه 
جســـده التـــراب، فلمـــا كان بعـــد يوميـــن تنيَّـــح 
القديـــس. فاجتمـــع أهـــل المحلـــة وسَـــندفا فـــي 
أقـــل مـــن ســـاعة وأحاطـــوا بالبيعـــة، فلـــم يَـــدرِ 
الشـــماس تيـــدر مـــا يفعـــل بجســـده، وفيما هو 
حائـــر يمشـــي فـــي البيعـــة نزلـــت رجلـــه تحـــت 
العتبة فتأمل الموضع فوجده مطمورة حســـنة 
نظيفـــة مخفيـــة، فأنـــزل جســـد القديـــس بولـــس 
فيهـــا وأردم التـــراب وأعـــاد البلاطـــة كما كانت 
عليـــه وأصلـــح الموضـــع كمـــا يجـــب، ثـــم فتح 
البـــاب فدخـــل أولئـــك الرعـــاع وطلبـــوا جســـده 

وطافـــوا البيعـــة فلـــم يجـــدوه.

رجـــا  بـــن  بولـــس  القديـــس  وضـــع  وقـــد 
ثلاثة مؤلَّفات تشـــهد له بســـعة العِلم والمعرفة 
القديـــس  هـــذا  بركـــة  بالإيمـــان.  والمُجاهـــرة 
العظيـــم فـــي المعترفيـــن »الواضـــح بولـــس بن 

رجـــا«، فلتكـــن معنـــا، آميـــن.
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